النظمة العربية للتربية والثقافة والملوم 
معهد البحوث والدراسات العربية 


الأقليّات الجيود يِه بين 
التحانرة والاء اء التو 


الأفليّات اليَيوديّة بين 
التحادةوالا مَغَاءالتَوىُ 


ت 


ممم 


بدأت الدراسة الى يضمها هذا الكتاب أثناء قيا بإعداد موسوعة 
انام والمصطلحات الصريونية : ركية نقدية . ولكن نظراً لأهية هذه 
.الدراسة رأيت أن تكون موضوعاً للمحاضرات الى ألقبا على طلاب 
الدراسات القاسسطيئية بمعهد البحوث والدراسات العربية لال العام الدر أسبى 
4 . وقد أتاح لى ذلك فر صة التعمق فى دراسة بعض القضايا 
الى عرضت لها عرضاً مريعاً فى الموسوعة > فطورتها وأضفت ها 
وصححت بعض ما ظهر لى طا فها . ومن ثم فقد يظهر بعض التكرار 
بين ما نشر هنا وما هو موجودق الموسوعة » ولكن يشفع لى قى ذلك 
أهمية الموضوح محل الدراسة والبحث وإن كان هتا التكرار لا يتجاوز 
بأية حال يعض النقاط الحدودة . 

وينقسم هذا الكتاب إلى جزئين رئيسيين : أحدهما يعالج تاريخ الود 
فى أوروبا » والآثعر يبحث فى الإدعاعات القومية الصببونية ٠‏ ودم 
انفصال الموضوعن » وإعدادها كدر اسيين منقصليين إلا أنه ثمة ارتباط 
بينهما ‏ فوضع الأقليات البودية وعلاقتها اللداصة عسار التاريخ الأورولى 
هما اللذان أديا نى نهاية الأمر إلى ظهور الإدعاءات القومية الصوروية . 
ومع ذلك فنسن لا ندعى أنه ثمة ضرورة منطقية لوجود البح الأول 


۳ 


مجوار الببحث الثاى فى كتاب واحدء ولهدا قسمنا الكتاب إلى قسمين . 

وام أرى أن أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور صفى الدين أبو العز 
والأستاذ الدكتور عز الدين قوده لتكرعهم بدعوق للتدريس فى المعهد وإلقاء 
هله الحاضرات الى أتاحت لى الا متجدداً فى الدراسة والبحث , 


دكتور عبد الوهاب المسيرى 


دور (والقاهرة) 191/8 


القمم الأو ل 
الأقليات الهودية والتجارة فى أوروبا 


ت 


کہ مک 


تضخم كتب الدعاية الصهيونية دور العبقرية الهودية ى الحضارات 
العالمية ومورهم فى التضارة الأوروبية بالذات . والحدديث عن العبقرية 
المودية هو فى جوهره .حليث عنضرىا © معاد للسامية يقر ض ان البودى 
يوجد حارج مجتمعه ولا ينتمى اله وأنه له دور متميز يلعبه وکہودی » 
ولیس کمواطن فی بلده ولکندا لو نظرنا إلى اسهام الود ف اليضارة 
الأوروبية لوجدنا أنه اسباما «أوروبياء أولا وأخيرا » ويظل العنصر 
الهودى فرعيا ثانويا إلى حد كبير » ولا مکنتا ان تفهم أعمال وانجازات 
اللفكرين والفنانين الود إلا بالاحاطة بالتقاليد النضارية والمواضعات 
التارية (الأوربية) الى شكلت فكرم وفهم . فلو نظرنا مثلا ا 
هايى لوجدنا انفسنا قى حضرة شاعر ألالى من شعراء القرن التاسع عشر 
الذين يتر نون بالطبيعة ويتحدثون عن اغتراب الشاعر فى مجتمع الصناعة 
والمال . اما قصص ايليا إهرفبورج فهى قصص كتبا كاتب سوفییی يعبر 
عن الام وامال الشعب المرفينى «تأثرا باساليب القصة الروسية الكلاسيكية 
اما قصص برفارم مالامود القصاص الأمريكى المهردى فهى تنتعى إلى ار اث 
الأحنى الأمريكى لأن كاتب هذه القصص قد تأثر بيقاليد هذا الادب واتقن 
الغة الأنجيزية الأمريكية وكتب روابات أمريكية تعالج موضوعات أمريكية 
جودية . وقد صرح الفنان شلجال مرة لمحلة « تام بأنه غير عهم بالبوحية 
فقامت الدنيا ولم تقعدا وارسل كثر من القراء برسائل احفجاج اوضحوا 
فا تأثر شجال بالبودية الحسيدية . وقد يكون هذا أمرا صحيحا » واكن 
يطلل شاجال هو نتاج المركات الفنية فى أوروبا فى الفرن العشرين ونخاصة 


۷ 


تى روسيا وفرنسا » وقد تكون للوحاته « نكهة سيدية خاصة تبه النفس 
وتزيد من اندهاشنا بروائعه ء وقد تعالج هذه اللوحات موضاعا ودية مثل 
والتوراه ٠‏ و والحاخام ۾ ولكنها نظل مع هذا اوحات رسمها فنان رومى 
فرنبى (). وإذا 1١‏ تركنا جال الفنون والانسائيات يصبح الحديث عن 
« العبقرية ٠‏ الهودية المتفصله عبثا وهراء لاطائل من ورائها > فبأى مى 
مكننا القول ان نظرية النسبية الى توصل الها ابنشتاين «روحية » وكآن .من 
آلمکن أن يصل اينشتاين إلى ماوصل اله من اكتشافات باهرة دون جهود 
من سبقه من علاء مسيحيين وبوذيين ؟ والا م نسر عدم ظهور علاء طبيعة 
متفوقين تفوق ابنشتاين بين .رود الفالاشاه الاحباش ؟ 


ويلاحظ زيادة عدد المتعلمين واخر عبن الذين يظهر رن من بين الاقليات. 
الهوديه تی أوروبا » ولكن هذا أمر طببعى وينطبق على كل الاقليات فى 
أى مكان حيًا تتاح أمامها الفرصة » فالاقاية دائما راقعه نحت ضغط نفس 
شديد يدقعها إلى أن تنبت تفوقها أمام نفسها وامام الاخرين » ولذلك هد 
اعضاوها أنفسهم فى المساههة فى الاق التضارى بلرجة تزيد عن العدل 
العادى تى امحتمع » كا ان عضو الأقلية عادة ما يكون عنده عقلية نقدية فى 
روئيته المجتمع لاند على علاقة خاصه به . ولكن مع هذا مخضع أعضياء 
الاقلية لدرجة تقدم ولف امحتممع الذى يعيشون بين ظيرائيه فان تقدم 
تقدموا » وان تخلف صاروا من المتخلفين . 

ولو نظرنا إلى ناريخ الاقلياث الهودية فى شرق أوروبا الى فبقت 
الصبيوقية بينها اوجدنا انبا كانت أكثر القطاعات لها فى أوروبا » فقد 
كانت الجاهير البودية وقيادتها غارقة حى اذنها فى التأملات القبالية الصوفية 
المضحكة الى يشمئز مها أى انسان عاقل » وكائت اللحياة العقلية فى اللديتو 


. تجدر الاشارة ى هذا امار إلى أنه لا ترجد اليد قنية جودية‎ )١١ 
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أمرا يشر الخجل الانساق ( باعتراف الصهاينة وأى دارس «وضوعى 


أو «تحيز ) فعلى جين كالت أوربا ت تعيش أروع أيامها فى عصر الوضة 
3 عصرا الاستنارة كان بود الجيتى ررق التلمود ومحاولون حساب 
مى تحل أخرة الايام . 


وحى او رصلنا العبقرية الوودية بشكل «طلق كا يفعل الصبايتة 
فأننا ستكتشف ان الہود كأقليات متنائرة لم يقرءوا يدور کر فى ضاق 
الحضارة + فجي ظهروا على ٠سرح‏ التاريخ عام 77٠١‏ ق. م كرعاة 
رحل كانت الامراطورية الفرعوئية قد شردت هئات الايد والاهرمات 
والسدود » وكان الفن الممارى وعلوم الفلا ااصربان قد تتنازعها 
الاميراطوريات اتمتلقه المحاورة لها . وعلى مستوى الادب والفن والفكر 
لا توجد أى «ساهة حفيقة من جاب الرود القدابى فى تراث العام 
القددم ء بلى وان اسلوب الهيكل المعارىء الذى قام الفينيقيون » ببنائة 
هو الاسلوب الأشورى الفرعرنى » وكان يناء الكبارئ والسدود امرا 
غير معروف البته للهود القدائىء وحى الكتابات المهوديه المقدسة عثل 
سفر الغينة وسفر الجامعة متأثرة تأثراً عيقا بالحضارة . ولابأق ذكر 
لللوود فى الكتابات الاغريقية أو الرومانيه الا كصدر ضيق اكتاب عثل 
عثيشرون وهوارس كا لاجد فى أدب وحضارة العصور الوسطى أو 
عصر اللبغة فى أوروبا مقكرا أو رساما أو أديا مبوديا واحد » وحى 
المفكرون الود الذين ظهروا ابان هذه الفرات الطويلة مثل الحاخخام 
ران كانوا مهتمين بأموز دينية مودية ذات اهمية انسانية. محلودة . 
وما من شاك فى أن أقتصار نقاط الهود على نثاطات انسائية معيئة 
دون غيرها أمر طبيعى للغاية من اقلية تتفل بالتجارة بالدرمجة 
الاولى منعزلة اقتصاديا بسبب مهثها ووجدانياً بسيب ثرالها الديبى ٠‏ 
والواقع أننا لانبدأ نسمع عن مسامة الود فى الحضارة الاعع بدايات 
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ظهو الرأسالية » ولعله ليس من قبيل المصادفة ان سبينوزا اول فيلسوف 
1 دى عالى قد ظهر تى هولتدا مهد الرأسمالية اللهديثة ومهد التفكير الهودى 
الحديث فى الغرب . وقد ظل المفكرون الهود يساهمون فى خلق اليضارة 
الارروبية كاوروبين اولا واخيرا ای ان « مبودية ) المفكر والعبقرى لم تكن 

هى العتصر الاسامى مساهاته . ثم زادت هذه المساهمة بازدياد انتشار القم 
اللييرالية ثم الثوويه فى الذرب والشرق لامها فحت الحال امام الييود » ومع 
هذا ظلت مساهيمهم « غير مبردية ٩‏ خات طايم إنساق ع 

ولكن نلاحظ مع نباي القرن التاسع .عشر فى أورويا أن اسهام يعض 
ا مؤلفن والرسامين الهود اصبح له طابع ودی قوی ويستمك بتاءه و مضمونه 
من وضع «العبقرى البودى؛ . وما زاد من انتشار الاههام بالود والموضوعات 
الهردية فى الغرب نى الاونة الاشمرة انتشار التيارات العدميةو العبثية فقد 
وجل بعض الكتاب الغر بيين (الهودو المسيحين) أن الهودى اليائه هو ومز الاغتراب 
الازلى » الذى يقف على حافة "الباريخ شاهدا عليه » وأكتشف هرلاء الكتاب 
ايضا ان البوحية هى دين الاغتراب والعيث والها ديافة صوفية حلواية الآمر 
الذى يلها لاتكون وسيلة ناجبحة يستخدمها انسان المتمعات الاسملاكية 
للتخلب على اغترابه . ولكن حى بعد ظهور شخصية « العبقرى اليهودى » 
مل كاقكا وفرويد فان العنصر البودى ق العيقرية لا يتعدى كونه عنصرا | 
واحدا ضمن عناصر لخرى مركبة » اذا يظل فرويد وكافكا ظاهرتئ ' 
اوربيقن ولامكتنا بالطبع انكار ان وقوع كافكا تحت تأثير الغيبية الصهيونية 
(وقد اشرك فى احدى الموتمرات الصبيونية) دسم پلاشات من الاتجاهات العبثية 
والعدمية عندة » كما لا مكنا انكار ان إنغماس فرويد فى الثراث القبالى 
يركيزه على العنصر السكونى ف الائسان وعلى تحويله كل رموز السكون 
إلى رموز -جنسية » قد أثر ولا شك على فكره ونبه إلى أصمية العنصر 
الكو الجنسى فى الذات اليشرية إلا أن العنص « الهودى » فى عبقريتهم 
عع هذا هو المزء وليس الكل . ولذا مكننا حراسة نظريات فرويد دون 


0 


معرفة بالهودية » کا أننا مكثنا أن ندرس فن کانکا دون أن نغوص ف 
علاقة البود بالحالق . ولعل هذا لوقف يفير مر لحتكار الم د 
اادراسات البودية والاسرائيلية!فى الغرب > فالهودية بالنسبة لتقف 
الغرف هى رافد فرعى لايقاس فى أتميته بأيقي حال بالراث اليوناق 
الرومانى أو الثراث المسيحى . ونا تظل الغالبية الساحقة من التخصصان 
فى العالم الغربى فى الشئون البودية والصهيونية والاسرائيلية أما من المهود 
أنفسهم أو من الكتاب الشعبيين الذين يبغون النجاح السريع . وإلى جائب 
هلين الفريقين يوجد العلماء الاتجيلين الذين ينصب اهمامهم على الهودية 
کدین وكنسق لاهو ولیس كثراث حضاری أو انجاز تارعی » وقظ أدى 
هذا الوضع بطييعة الحال إلى تلق جيتو | كادعى يصعب اختراقه . ' 


ولكننا كعوب نجد أنفسنا مضطرين لدراسه تاريح الاقليات المودية 
فى أورويا لأن هذا فى نباية الأمر سيعطينا. مقتلا. لفهم المسألة" البودية 
والظاهرة الصيوئية . ولولا وجود اسرائيل فى الشرق" العربي لا اهتممنا قط 
يوضع هذه الاقليات ۽ فلو لم توجد اسرائل فى الشرق ماذا کان يضطرى 
أن أمرمن اقتصاديات الربا فى أورويا فى العصر الوسيط بدلا من الركيز 
على تطور المشمع الاقطاعى ككل ؟ و ماذا كان يازمبى بقراءة كتابالروهار 
القبالی بدلا من أتمال القديس أوغسطين ؟ ولم أقرأ اشعار بياليك ( شاعو 
من. الدرجة الثالثة ) بدلا من اشعار بوشكين ووردزورت ؟ . 


أن الحضارة الاوروبية شىء رحب وفسيح ؛ بحب أن أدرسه واستوعيه 
كعربى لأتعرف على ذاق وعلى المضارة الأوروبية - هذا الطرف الآلحر 
الذى اتعاور معه منذ نهاية القرن اناسع عشر ويظل اهماى بالود والمودية فى 
أوروبا منفصلا عن اهام حوری مع هذه الحضارة . وى اطار هنا 
التعر ف والتحديد لطبيعة اهيّامنا بتاريح الاقليات الهودية فى أوريا مکنا 
أن نستكشف بعض جوائب هذا التاريخ . 


مص[ ول 
مدخل لدراسة التاريخ الاقتصادى 
للاقليات اليهودية فى ادروبا 


أو لا يدوا التجارة 


ارتبط التار بخ 'الاقتصادى للاقليات البو دية فى أوربا مهن معينة عثل 
التجارة والربا ومن الضرورى ف البداية أن نوضيح زيف بعض الاوهام 
الشائعة عن علاقة اللهود اتن المهنتين ء فع سبيل الثال لم يشتخل الود 
جما بسبب: طبيعّهم الخاصة »كما يدحى المعادون للسامية » ولا لأن المجتمعات 
الى كانوا يعيشون فما فرضيت علہم ذلك عنوة ( كا يدعى الصبايئة ) 
فن الثابت تاريخيا أن كثيرا ماوجد بعض أثرياء الود أنفسهم مالكان 
أرضا ززاعه > انا عن طرق التجارة أو الربا » ولكلهم مع هذا كاثوا 
يقرا » مع أنه لم يكن عرما على الود امتلاك الأراضى الزراعية والعمل 
قبا فى كثير من نواحى أوروبا ‏ وكان كثير.من الہود يعملون بالزراعة 
£ الأيام الأولى من الاستيطان فى أوربا » بل أنه كان هناك داتما عير مر ال 
التاريخ الأورى حاعات ودية هرتبطة بالزراعة . وقد استمر اشتخال 
ابو ار حى بعد أشتغاهم بالنجارة والربا ولكنهم انصرفوا عن 
أنواع الزراعة الى تستاز م جهدا خاصا لفلاحة الارض وزراغة المحاصيل 
' التقليدية » واشتغلوا بأنو اع معينة من الزراعة_تتطلب مهارات خخاصة مثل 
زراعة الكروم المرتيطه بصناعة الحمور وشجارتا . وتحن قد ركزنا على 
اشتغال الهود بالتجارة واستبعدنا غيره من العناصر لا لآن الود يعملون 
بالتجارة بشكل مطلق ء وأنما لآن تطور الهودية فى عصور لاسحقة ( حاصة 
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فى شرق أورويا ) قد خلق من المودية أقلية اقتصادية تعمل ته المهنة » 
وقد نشأت الصيونة نتيجة لهذا النطور الخاص . واهتامنا بتاريح الاقليات 
الهو دية ينصب على علاقته مسار الل ر كة الصميونية 5 


ولقد سيقت أسباب عدة ليفسر ابتعاد قطاعات من الود عن الزراعة 
و اشتفائم بالتجارة . فيقال أن البود كانوا مضطرين ليع أراضيهم الزراعية 
لأندكان رما علهم استئجار ارقاء سحن لزراعة الأرض و 
الوقت ذاته حرمت علهم الشريعة الهودية استئجار ارقاء مود E‏ 
الى جعل الملكية ار راعية أمرا غير مشمر بالنسبة البودى . ويقال كذلك 
فى مشمار تفسير هذه الظاهرة أن تحرم العمل يوم الست على الهودى 
وتجرعه يوم الأحد عل على المسيدحى جعل من المستحيل التعاون بدنهما لآن هذا 
يعثى لجازة أسبوعية مدة بومين ما مجعل النشاط الزراعى غير مريح . 
: ومن الأسباب الأخرى الى سيقت أن الطبيعة الطائفية الجاعة البودية 
وضرورة القيام بالطقوس الدينية جعلت من الأفضل للهود الابقاء على 
الصلات الدائمة بيهم للقيام بالطقوس الدبية الى لا يسهل القيام با فى 
ظروف الوحدات الريفية التباعده . وقد أوجد هذا البثيان الديى المتميز 
اتجاها طبيعيا بين القادمين المدد نحو القاء فى المستعمرات الى كان قد 
أقامها أبناء ملم . ولكن مثل هذه الأسباب قد يفسر سرعة انتشار 
الظاهرة و لكنيا لا تفسر بأية حال أسباب ظهورها ء كا أن ما يتصور أنه 
سبب قد لا يكون ألا تعبير! عن واقع قَاتم بالفعل » فهنالك تحر عات ديلية 
كثرة مخصوص الربا الى نبا البوه عرض الخائط واصدار الخاخامات 
فياوى كثرة لتترير الموقف واضفاء الشرعية للدينية عليه . وهذا يجب أن 
تبحث عن الأسباب المقيقية الى أدت إلى اشتغال كثير من الاقليات 
الهودية فى العا بالتجارة ولابد من عرض تاريخى سرع التوصل 
نه الأسباب . 


1 


ورد ذكر الهود لأول هوة في التاريح المدون على الواح تل العمارثة 
على أنهم بدو رحل يقومون بالرعى والتجارة » وقد كان لابدو فضل كبر 
على تطور العلاقات التجارية فى فلسطين إذ أنه يفضل وجودهم قرب 
الجدود الأهولة باستمرار وعلى طول الطرق الرئيسية كانوا قادرين حلى 

حمل السلع من وطن لآخمر ٠‏ ويبدو أنهم بعد استقرارهم تى فلسطين 
واهازاجهم بالكتعايين لم يتعخلوا عن هذه المهمة 5 موقع فلسطين 
المغرافى كطريق للمواصلات بين القارات اثلاث . ولكن مع هذا لم يسام 
ألعير انيون مسامة كبيرة ي التجارة يسبب ال ر کرب اقل مم واقتصادم 
المكتفى ينات کا 2 سكان البلاد الاصليين كانوا يعوقوهم عن الوصول 
إلى شرايين التجارة . وقد ظلت المملكة الفلستية ممتدة على طول معظمع 
ساحل للبحر الأييض المتوسط هما عاق العبرائيين عن الوصول إلى مركز 
التجارة فى العام الغرى > وهذا نج أن شرائع التوراه لاتشير كثيرا إلى 
لنجارة ولكن مع بداية نكوين المملكة العيرائية أشترك العيرائيون فى أوجه 
.النشاط الاقتصادى والعالمى خاصة. فى عصر اللاف سليان © ويبدو أن 
اللكية مارست نوعا من الاسكار فى ذلك المجال الاقتصادى . وقد كانت 
جارة سلبان الماك أساسا تجارة محرية اشتركت فيها سفن اللاك سليان الى 
ساعد فى بنائها الصوريون ( نسية إلى صور ) ء كا شغلت القايضة أيضا 
مكانا فى نشاط سليانة الاقتصادى » وقد بلغت مملكة سليان الى دة أوج 
يدها سیب ازدهار التجارة ی عهله ب 


ريلو أن اههام المهود بالتجارة قد استمر يعد تقسيم المملكة العمرانية 
ققى عهد اللاك أومرى ء موئسس ملكة يسرائيل ( افرام ) وال سنكها 
عن 3۷ ۰ م سح کانت توجد وكالات آرامية فى ساماريا » 
ونی أيام اهاب كانت توجد وكالات فى دمشق . ويقال أن الاتجاهات 
الاقتصادية لتنمية التجار ة فى مماكى يسرائيل وودا تنضح فى الاطماع 
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النوسعية هذه المملكة » الى كانث تُبدف فى حقيقة الأمر إلى السيطرة على 
طرق الفجارة فى تلك المناطق والتحكم فبا . وقد عمق السبى اليابلى من اتجاه 
. البود نحو الاشتغال بالتجارة » إذ اشتغل كثير عن د المنفيين » نه المهمة 
وتمولوا لأقلية اقتصادية لأنهم كانوا « غرياء» على مجع الابلى وليس لهم 
جور فيه ولیس لم أى علاقة بالأرض أو عهنة الزراعة”-. وهى مهنة 
مقصورة فى الغالب على السكان الأصلين » وكائت إحدى مار السى اليايلى 
تأسيس جماعة هودية خارج فلسطين » ثم تبع ذلك تكسيس جماعات 
أُحرى فى الاسكندرية وروما وى أ نحاء العالى القدم الأمر الذى جعل البود 
موئهلين لأن يتطلعوا بدور التجارة الدولية فى هذا العام » لأنهم كونوا بذاك 
أول نظام الى عالمى يسبل عملية انتقال التاجر من يلد إلى باد > وييصر 
عليات التبادل التجارى وينظمها » ويقال أن اللنزرج -حين أرادوا الاشتغال 
بالتتجارة اعتئقوا البودية حى يتمكنوا من الاستمتاع بالتسهيلات الاثوانية 
الى يتمتع مها الود يسيب «اشتاتهم » 5 العالم - 
وقد لعب البود دوراً كبيراً لا قى تجارة الام القدم فحسب يل أيضآ 
فى ااتجارة بان العام الإسلاتى وأورويا ء كا أنه بانفسام العام الوسيط إلى 
قسمين واحد سبحى والآخر ملم > أضبح القيام بالعمليات التجارية بينهما 
أمراً صعاً للغاية بسبب اختلاف الشرائع الديلية وبالتالى القوانين التجارية 
والمدنية » وہنا أ صبح البودى_هو حاقة_الوصز » لأن عتلف الأقليات 
البودية فى العام تدين ينفس الدين وتقيع نفس القوانين الى فم نشاطات 
دنبوية مثل التجارة والربا . كنا أن المود كانوا جيدون عدة لغات ما جعل 
من الهود علهم اخراق الحاجز الغرى ( وقد عثر فى جنذه سعد القاهرة 
ف الفسطاط على ولاق مكتوبة بعدة لفات ) : وما ساعد أيضاً على سرءة 
تحول المود إلى التجارة أن اتتشار الإسلام فى الشام أدى إلى اختفاء التجار 
السريانيين ما ترك البود بلا منافس فى حوض البحر الأبيض التوسط » 
هكا أصبحت التجارة الدولية علا تخصصوا فيه وكادوا محتكرونه قبل 
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ال رن الحادي عش > وكانوا هي القئمين ععظم جارة الأنسجة والتوابل 
وبعض السلع الأخرى . وم يكن من قبيل الصدفة أن اللغات الى تحددثت 
مها الأقليات البوهية عبر تار ها مثل العير ية والارامية واليديشية كانت هى 
دابا ئذة النجارة الدولية'. وقد ساعد وجود هذه اللغات المشتركة على 
تقريب الاعات البودية البعيدة عن بعغها وعلى تيسير العمليات التجارية 
ين يلد وآلحر . 

ولكن من آم الملع الى كان يتلجر فما الوود عير تار#هم الاقتصادى 
هى تجارة الرقيق ؛ والهودية لا تحرم الرق ( وإن كانت تحرم استعياد 
الهودى الہودی مد وتوجد فى التلمود 0 
طوياة تكد أن العبيد لا قوق لم لانم ليسوا ببشر ء يل ولا حق للع 
أن يصل مع الهودى ولا حق للموودى أن يصلى على العبد إن مات . وقد 
زجر أحد الحاخامات تلمرذاً له لأنه صل على عبد ميث قاثلا: : آل أعامك 
عند موت عبد من الدكور أو الأناث : إننا لا تقف فى صف من أجلهم» 
ولا نصلى من أجل موتاهم . ولكن عاذا تقول مع ذلك من أجل موتام ؟ 
تقول ما تقول لر جل عند موت ثور : أو حمار » « فليعوضك الرب عن 
تسارتك » . وعلاوة على ذلك توجد أجزاء فى التلمود تققئن لتجارة العبيدء 
كا يوجد «عقد شراء عبد » عکن استخدامه فى عقد الصفقات . 

واشتغال الهود بتجارة الرقيق كان أمرآ منطفيا لأن نجارة الرقيق 
كانت آم فروع التجارة الدولية فى العصر الوسيط وبداية العصر اليش 
إذ أن إحدى السلع القليلة الى كانت أوروبا تصدرها هوض البحرالأبيض 
المتوسط الدولة البزئطية ثم الإسلامية فيا بعد هی اللنصيان ء وعن طريق 
هذه السلعة كانت تستعيد إلى حل ما التوازن فى ميزان المدفوعات . 

ويذكر ابن خردذابه فى كتابه المسالك والمالك أن 0 من الخصيان 
كانوا ضمن السلع الى كان يبيعها التجار الود . كا سجل إبراهم بن 
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يعوب » الرحالة البودى » وجود تجار موود عبيد فى براغ حوال عام 
4١‏ » ولم يتوقف التجار الود بالرقيق عير التاريخ قفى العصر الحديث 
كان مبود المارانرس ف العام الجديد ر خاصة فى منطقة البحر الكاريى ) 
يستبلكوت ويتاجرون فى عبيد أفريةيا والهند . وقد احتفظت الشركة المرلندرة 
الغرب ب هتدبة حى عام 11/٠‏ حق احتكار جلب العبيد من المستعمرات 
الهوائدية ف الأمريكيين » ويدو أن الوود کانوا مم تجار التجزئة 
الأساسرون للعبيد ف الرازيل المولندية ( :58 1584 ) لأن البود كان 
يتوفر لديم امال السائل وكانوا على استعداد أن يقايضوا العبيد عقابلالسكر. 


وف ثيال أمريكا : كان هناك عدهاً من البود يشئركون يصورة فعالة 
فى التجارة فات الأطراف الثلاثة » والى كانت تجلب عبيدا من أفريقيا 
إلى غرب اند » ححيث كانت تم «قايضتهم فى مقابل العسل الأسود ¢ 
' الذى کان یوئحاء يدوره إلى یوانجلاند ويم تحويله إلى روم يباع فى أفريقيا. 
واشارك دافيد فر انكس من فيلادليفيا فى هله التجارة فى أول الستيتات 
من القرن الثامن عشر . وكا لكل من عارون لوبيى ويعقوب رودرجيز 
وريفيرا من یورویت ورود ايلالد سفينة واحدة على الأقل فى أعالى 
اليحار كل عام ابتداء عن عام 4 : وق عا ۱۷۷۲ و ۱۷۷۳ كان 
انی سفن نخاسة للب العبيد > وكا إصحق: داءكوستا عن شارلستون يعتير 
أحد كبار مستوردى العبيد . وق لويزياناء وتحت الحم الفرنسى والأسباق 
كان الأخوة » مونسانتى يقومون بصفقات كثيرة فى ثجارة العبيد » وق 
خلال عام ۱۷۸۷ قاموا بشراء 44 زنجيا . 
ويعد قيام حركة إلغاء نجارة الرقيق»واصل التجار والدلالون والساسرة. 
الهود فى الولآيات الجنوبية شراء وبيع العبيد حى نباية الحرب الأهاية . 
ونما يدل على عدم شعور مبود الجنوب بالدجل من تجارة الرقيق أن كلا 
من يعقوب لفين من كولومييا ى ولاية جنوب كارولينا وإمرائيل د 
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ی د جونز من موبيل فى ولاية ألاباما وها تاجران کشر ما قاما 
يصفقات فى حارة العبيد - كانا مع ذلك قادة جتمعاتهم الو دية فى 
االحمسينات من القرن التاسع عشر . ( ولكن حى لا تعطى اتطباع؟ خحاطئة 
لايد من الإشارة إلا أن كثيرآ من المفكرين الإتجليز والأمريكان فى 
حركات تعرير الرقيق فى القرن التاسع عشر كانوا من اليود) . 


ارتبط البود إذن بالتجارة من جميع الأنواع إلى أنا_أصببحت كامةٍ 
« تاجر » مرادفة اكلمة و ہودی) جى أن كرا من التتؤل الى كانت 
ريد تعاش حركة التجارة فا كانت ترسل فى طلب بعض الهود حى 
يقوموا يدور الوسيط ويأشطوا الحركة التعجارية الى يعجز اللجتمع الزراعى 
بتتظيمه الجامد التقليدئ أن يقوم بها . ولهذا السبب كان ينص أحياناً فى 
المماهدات على تبادل 'البود . فقد اشر طت رافنا إذلاً فى معاهدة عقدت مع 
البندقية فى أواخر العصور الوسطى » أن ترسل المديدة الأخيرة بعض الود 
ليقوموا بالأعمال المصرفية والتجارية فباء وقد كان الملوك عاولون الحفاظ 
على الود كجزء من اهتمهم بالتجارة والخركة التجارية وقد بلغ الترادف 
بين كلمة « مپودى » وكلمة « تاجر » درجة طريفة » إذ يقال أنه سيا 
ظهرت طيقة تجار مسيحرة فى بولندا -حاول المستولكون تشجيعهم على حساب 
العجار الہود فأخيرت آم إبها أنه يبغى أن يشترى ما يريد من التاجر 
الجذيد ولیس من « البودى البودى.: باعتبار أن كلم « مرودى » الأولى 
تعنى « تاجر » ولكن احتكار الهود لنجارة الجملة والتجارة الدو لية لم يكن 
مطلقاً إذ أله نحت ضغط ظروف اقتصادية ذابعة من بنية الحتمم ككل ومن 
يناء التجارة الهودية خاما كان من الممكن دايا كسر هذا الاحتكار . 
فنظام التجارة الوسيط -- شأنه فى هذا شأن نظام الزراعة الوسيط ونظام 
امتلاك الآر اضى - كان يضيق الحناق على البود ؛ إذ بعد مدة من الزمن 
صارت عليات ابيع والشراء فى كل «دبنة مقصورة على ثقابة المجار > 
وم يكن لأى غريب المق فى أن يدخل فى منافسة ممها . ولكن مم هذاء 
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لعل بناء التجارة الودية ذاته هو الذى يسر عملية كسر احيكار الود 
للتجارة اللدولية واعلية . 


فالتجارة الى اشتغل ما الود هى ٠١‏ يعرف يامم 3 التجارة البدائية » 
وهى يلف عن التجارة الحديئة عن عدة وحوه ء فالتجارة الحديثة هى 
جزء عضوى رأساسى فی نظام الحتمم الرأسوالى »> أما التجارة البدائية فهى 
تلعب دوراً ثانوياً وهامها فى الحتمعات ما قبل ال رأسمالية (عبودية وإقطاعية) . 
فالإنتاج فى هذه الحتمعات هو إنتاج «لقيمة امتمالية » وليس « لقيمة 
تبادلية ٠‏ فقد كان نظام الإنتاج موجهاً نحو إشباع حاجات الحتمع وحسب . 
وبعد أن يسبلك امختمع ما يريد قد بيقى فائض من السلع يقوم الناجر اليدااق 
تتقله هن هذا الحتمع تمع آخخر كما أنه فى داحل المججمغات ما قبل ال رأموالية 
كانت تنشاً ,حاجة لبعض الساع الكالية (مثل التؤابل والذهب) فكان 
التاجر البداق يقوم بتوريدها وسد الحاجة الى تاشأ إلا »> أن التاجر 
الهودى لایوظف اهواله فى الانتاج کا كان يفعل التجار يحون فى معلل 
العصور الوسطى الكبيرة » فقد كان لايشترى ٠واد‏ أولية ولاينفق على صناعة 
الآقمشة جزاء من رأسماله »> اذ انه لم يكن سرى « وسيط» اى ان التجارة 
الوودية لم تكن ”نطوى على أسلوب انتاج معن تنتج فائض فيه وانما كانت 
تعيش على فائض القبمة الذى ينيجه الفلاحون . و .ذا المدلول يمكن اعتبار 
التجارة البدائية « هامشية » بالعنى الحرى للكلمة لاما لم تلعب أى دور فى 
حركة الإنتاج واتما ظلت على هاءشها . وبظهور التعجارة الحديثة المرتبطة 
بالعملية الانتاجية ذانما (كأن ينتج بعض الحرفيين أنواعا معينة من الأسيج 
-بدف بيعها ) بدأت التعجارة البدائية فى الاختفاء ومن المعروف أن البندقية 
وجنوا وها من أوائل ادن الاوروبية الى ظهرت فما طبقة نجارية نشطة 
حاولت قدر استطاعها ان توقف التجارة البودية . وساهمت الخروب 
الصلييية ‏ وهى أول تعبير عن ارهاصات الرأسمالية الاوروبية الأولى فى 

٠‏ القر نين الثاني والثالث عشر- قى القضاء على كثير من مراكز التجميع التجبارى 
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البودى فى أورويا > حاصة وان هذه الحروب قد قربت بين الشرق والغرب 
وقد زادت للملات الصليبية عن قوة لمان الايطالية ما تسيب فى تقويض 
تفوذ الوود اأتجارى وبله اتہاء سيادهم التجارية فى غرب أورويا فى القرن 
العاغر إلى أن تقوضت ناما ى القرئين النانى والثالت عشي . 


وقد تسيب هذا فى هجرة الود من بلد أورونى لاخر واستمرت 
هذه لمجرة إلى أن سقطت آحر ءاقل التجارة البدائية فى أوروبا فى 
القرن التاسع عشر ممثلة ف الجيتو تى شرق أوروبا سبب ظهور الرأساليات ` 
الحزة قبا والسوق القوي الموحد . 


وبعاء اشتخال الهود بالتجارة سببا ىق ٠‏ ارارم ٩‏ وف الحتفاظهم 
بنوع عن الاستقلال « العنصرى» و : القوى» فقد ذابت واتصبرت كل 
شعوب الامير اطورية الرومانية إلا البود لانهم كانوا يقومون بوظيفة محددة 
واستمروا فى القيام ما بعد سقوط الامبراطورية . وقد استمر هذا الوضع 
فى اختمع الاقطاعى الاوروى لانه مجتمع كان يقوم على التفريق بين الطبقات 
والجمعات كا كان معا تصطبغ فيه العلاقات الانتاجية بصبغة دينية » 
فكانت العلاقة بن القلاح والاللك الاقطاعى هى ءثل علاقة.الإنسان باللمالق > 
لقد كان التظام الاقطاعى هرميا صارءا“فى تنظيمه » وقد كان عند قاعدة 
ارم الفلاحون أو اقنان الأرض الذين كانوا أقر ب إلى العبيد منهم إلى 
الاحرار والذين كانوا يعملون عند مالك الصيعة الذى كان يتيع باوره 
البارون النى كان بدوره بیع بارون اكير أو اللات وينطلق التنظىم من فكرة 
الإعان للشترك النى يدععه سلسلة من العهود الديئية ولذا كان على الفلاح 
ان يقسم عبن الولاء الديى كا كان الملوك محكون « عمق الملوك الاللى ٠‏ . 


ولم يكن فى هذا البناء المتناسق ای مجال لای شنوذ أى أن اتم 
الاقطاعی الاو روب کان عزل الهود على مستويين اقتصادى ودیی / 


N 


ار أى على سجميع المستويات الممكنة . ولكل هذا احفظ الهود 
باستقلالم وقوانيهم. ويا تمهم تما حولم إلى ما عكن تسميته بالامة | الطبقة 
(أو متع شبه قوی فى استقلاله الاقتصادى والحضارى وان كان استقلاله 
يعو د لالتميزه القوى وائما لتميزه الطبقى ) . 


وأنا افضل استخدام اصطلاح . « الاقلية الاقتصادية أو حى « الاقلية 
التجارية » فهى « أقلية؛ بمعنى ديى أو عرق » ود أقتصادية؛ عى انها 
وحدها تضطلع بوظيفة اقتصادية عددة دال الحختيع . فالوجود كأقلية 
( دينية أو عرقية ) يكتسب إساسا. اقتصاديا وبالتالى يتدعم الاحساس بالوحدة 
والعزلة والتفرد > كا ان الانهاء الطبقى ذاته يتدهم بسيب الاتاء الحرق 
أو الديى المتفرد ( وكثيرا ما كانت الطبقات الاقتصادية فى العام القدم لها 
مدلول عرق أو حضارى ايضا » كا هو الخال فى انايرا بعد الغزو 
النورهاندى » محيث اصبحث الاستقر اطية الاقطاعية فر نسية وبقية الفلاحن 
انجليز . ونفس الوضبع كان سائدا فى الامير اطورية الرومانية من قبل بل 
وق عصر حبى عام 1407 حيها كانت نحكي مصر ارم تقراطية ‏ أو أقلية ‏ 
عصرية/تركية ) . وعكن غيل المع الاقطاعى الاورونى بشىء من 
التدسيط لی اله تمع زراعى ٠سيحى‏ داخله مجتيع آخر تجارى/ ببودى > 
وتكوت الهودية عثابة « بور جوازية بدائية مجمدة » أو « بناء فرعى تجارى 
رأسمالى بدا فى البنيه الاساسية الرراعية الاقطاعية . 


ومن السمات اطاءة فى تاريخ البود الاقتصادى فى أوروبا (الی ہما 
ف «راستنا الصبيونية ) أن التاريخ الاقتصادى لليهود ل-قارد مغاير لتاريخ 
الاشكداز . فالهود السفارد كانوا داعا يتجذبون إلى البلدان المتقلمة 
اقتصاديا والمناطق الثى لاتمتع النشاطات الاقتصادية لاقتصاد مالى متقدم » 
پیا کان يتجه الاشكناز للمناطق اللتخلفة من الناحية التجارية > فثلا 
يلاحظ تركز البود السفار (على الأقل خلال القرنين السادس والسايع 


11 


عشر ) نى المدن المستقلة والمراكز التجارية فى أوروبا الغربية > أما المنطقة 
الی ترکر فها الأشكناز فكانت داخل ووسط أورويا وشرقھا (وهى 
التاطق الأقل تقدما) ويعود هذا يلا شاك إل إن الناطق الى استقر فا 
السقارد كانت تقوم بالتتجارة الخارجية يشكل نشط . ولذا كانت تتطلب 
معرفة بالسلعة واسواق الال وهى معرفة كانت متوفره لدى التجار الهود 
من السقارد . كما كان يتميز السفارد باه تر بطهم أواصر أسرية وعلاقات 
العمل والتجاره بود شيه جزيرة ايريا وامير اطوريات أسبانيا واليرتغال 
يل وف الشام . واشراك 0 السقارد فى التجارة الاسبانية قد أسثمر 
بشكل نشط بعد طردهم مز من أسبانيا . كا ان السفارد كانوا أكثر غ 
ومهارة عن الاشكناز » وكان ان تعليمهم ٠‏ غاليا (على الأقل بالمنى العلماف ) 
من اتحواممم الاشكتاز - وبالمقارتة لم لقارنة 4 يكن الآشكناز . أقل غنى وحسب بل 
كانوا أقل تأثرا من الناحية التضارية بعالم الأغيار 


ويظهر هذا الاخيلاف الطبقى والعرق فى التكوين الجاع لموود فرنسا 
الذين كانوا ينقسمون محدة إلى سماردة واشكناز ( وئمة فريق ثالث لاممنا 
ذكره ف هذا المضار) اما الود اأسقارد فكانوا ن نسل المارانوس » 
اثرياء يعملون بتجارة الجملة حصلوا على حقوقهم للدنية منذ القرن السادس 
عشر . وقد أصالر لويس اللمامس عشر قرارا بالسماح لبود القادرين 
بالاستقرار فى أى مكان داخل الماكة » رل ينقصهم سوى الحقوق السياسية 
خاصة التق ئى ان يصبحوا اعضاء قى احالس البلدية . ١١ا‏ الهو د الاشكناز »> 
فالوضيع كان مخايرا بالغسبة لم » فقد کاتوا فقراء ومرابين يتركزون لافى 
مدن ساحلية مثل يوردو وانما قى عناطق هامشية ( بالتسبة لفرنسا) 'مثل 
مقاطعتى الالزاس واللورين » وقد كانوا محط احتقار الهاهير وسخطهم 
اى أنه كانت هنالك هوة واسعة تفصل بين السفارد والاشكناز » ولذا 
كان السقارد حر صرف على تأكيا. لعيلانهم عن الاشكناز » بسبب الطقوس 


۴ 


الازثوة عدية الاراقية اللصحكة الى مارسہا الاشكناز» عل حد قول 
السفارد » ولذا لم يكن محدث زواجا مختلطا بين ابناء الفريقان أو الطائفتين 
أو الطبقتين . 


وقد احبر قادة الجباعة السفاردية مثليهم المرسلين لباريس فى مارس عام 
۸ أن يوكدوا انفصالم عن الاشكناز (رخي الوحدة الديثية) بل انهم 
ادعوا الهم من تسل قبائل الہود هنك ايام مختنصر ولككهم لم يذهيرا فى 
بابل » بل رحلوا على التوالى إلى اسبائيا ! وسا كانت تبحث المألة 
البودية امام الحلس القوى بعد الثورة الفرنسية ٠‏ طالب السفارد الا 
يعتبروا جزعا عن الطائفة الهودية ككل . 


وقد ترك اشتغال الود بالتجارة آثارا عيقة علييم » > لعل من أعرها 
أن ارتباطهم وولاء مم اجه بالدرجة الأول إلى رآاام أو سام الى 
يسبل علهم لها ( ومن هد كان حديث الود عن التوراة أو التلمود 
كرطن متنقل ) . وقد نتج عن هذا أن الأقليات البودية كان من الل 
علا من الناحية الاقتصادية والوجدانية المجرة من وطن لآخر أي كان 
هناك ريح أكثر أو نفع اقتصادى : وبذا تحولت إلى أقليات اقتصادية/ 
مهاجرة . وما سبل عملية الهجرة هذه ودعي من فكرة الوطن اللتتقل الاثماء 
الديى الموحد واللغة الواحدة وبعض الوشائج الثقافية المشتركة . لكل هذا ٠‏ 
٠‏ ضعف اتماء الود الحضاری إلى حد كبير وجعلهم أكثر تقبلا للأفكار 
الماشيحانية مخصوص العودة لأرض اليعاد وما شابه من جوعات . ولعل 
هذا العنصر فى تكوين أوروبا هو اللى جعلهم أكر تقبسسلا للأفكار 
الصبيوئيه . أما مود العرب فى نجرا وفرنسا فقد تقيلوا الحل الصبيوى 
المياية انماءعم الاقتصاذى والمضارى لبلادهم ضد المجرة البودية من شرق 
أوروبا وتحويل هذا الد عبج . ويتضح عمق أثر اشتغالك 0 الصارة 
بشكل جلى فى الجمانب النفسى » فالبودى نحول من إنسان إلى 


ارا 


طيقة » أو « مصدر للع ؛ و «شیء مجرد» . وقد نتج عن هذا التطور أن 
علاقة الود باحو ام ف اتح يدأعكها وقانون» و «لوائح » ولم تعد 
علاقة إنسانية عياشرة ومتعينة أى أن علاقة الود بالأغيار آم ,حت علاقة 
قانونية وليست علاقة إنسانية . ولعل تمسلك شياوك المسكين تاجر الإندقية 
أو مبودى البندقية محقوقه القانونية هو تعبير ع العلاقة التحاقدية اللاشخصية » 
وهى علاقة نهاية الأمر لم تفده كثير؟ » وهلا الوضع ليس غريدآ ولا شاا 
على اعات الإنسانية » فالعال الموسميون (خاصة الهاجرين ) يدخلون 
حى الآن فى علاقة ««وضوعية» فى هذا التو مع الحعمع . .والعلاقة 
الموضوعية لم تكن من طرف واحد وإعها كانت تبادلية » فالهودى بدوره 
كان لا ينظر للسيحين باعتبارهم بشراً وإنما يلعتبارهم مصاراً للدخل أو 
سلع ٠‏ > جرد زبائن وقد تسيب هذا ى ضعف اتهائه للجاعة وق عدم 
شعوره بأى عطف أو حتان تجاه جماعة تنظر إليه على أنه أداة . وإذا لم 
يكن للبودى علاقة بالمباعة الكبيرة فإن علاقته بالهاعة البودية أحذت 
تتعدق (وهذا مصدر العقلية الجيتورية) ‏ ولعل هذا الراث التجارى 
المتغرد هو الأساس الاقتصادى للموضوعية الى تسم كثيراً من المفكرين 
الهود فى رويهم للأغيار »> وهى موضوعية لا يصاحها عادة مقدرة على 
نقد الذنات ‏ 

وتشكل التجارة البدائية الأساس الاقتصادى للجرتو ولكشار عن 
التعاورات البودية الدينية والأبنية والفكرية « القرءية » «ثل وحدة |اشعب 
المودى والتعب الختار الشهير الموجوم ١‏ حارج التاريخ » ( أى خارج أى 
عط إنتاجى «عروف ) . كا ترك اشتغال الود بالتجارة أثره على الر اث 
البودى ناته > فعلى سبيل المثال جاء فى سفر الأمثال إن كل عن يببحث عن 
المبعة سيصاب بالفقر » وهذا جوهر أخلاقرات الامخار التى تؤدى إلى 
راکم راس المال وتجعل منه قيمة فى حد ذاته » وقد قال أحد اللانخامات 
تى التلمود حاثا اليود على الاشتخال بالتجارة « على الإنسان أن يعلم ابه 


٤ 


التعجارة ومن لا يعلم اينه نجارة فهو كن يعلمه أن بصبح لصا . والإنسان 
الذى علك تجارة فهو متل بستان العنب الذى عيط به سور » فلا تستطيع 
الاشية أو المارة أن يأكلوا مته أو سى ينظروا إليه » ومن لا علاك تجارة.. 
فهو كيستان العنب التى لا سور له ء تدشله الدواب والارة بأکلون منه 
وينظرون إليه » . و جاء فى التلمود أيضاً أن الأثقياء بون أموالم أكم 
ص أجسادم وأن الحاخخام اسحق نصح الإنسان بأن يضع أمواله داعا فى 
دورة مالية . وقد قال أحد العلاء التلمودين مشجعا على التجارة ومهاجمة 
الزراعة : الا يوجد عمل أكثر امنهانآً من فلاحة الأرض ء تاجر عائة زوز 
تحصل على م وختمرء أما أن استعمات هذا القدر نفمه فى الزراعة فأ كار 
ما تحصل عليه هو الملح والفضار بل وجعلك تنام على الأرض كي حرس 
امحاصيل وتجعلك فى صراع دام مع جيرانلك « وقد امتمر هنا التيار 
التتجارى حى عصرثا الحديث فى الفكر الصبيوى : فهرتزل والصماينة 
يتحدثون مجدية عن شراء حائط المبكى تم فاسطين ذالباء والخركة الصهيونية 
ذا العبى حركة قومية / نجارية ( وها امتداد لمقهوع الآمة / الطيقة أو 
الأقلية الاقتصادية ) إن صح التعبير . واطلاقاً من نفس التصور التجارى 
لا يزال الإسرائبليوك يتحدثون عن دفم تعويضات الفاسطيايين نظر أن 
يبسوا لم عن وطن آحر ء وتقدم الحركة الصروتية ما يشبه الرشوة الود 
السوفييت لهاجروا إلى الأرض المقدسة . بل أنه بمعبى عن العاف عكن 
تفسر الازعة الانتشارية / الانتحارية عند الإسرائيلين على أا تعبير عن 
کو لوجبة « الإنسان الاقتصادى » القادر على ال#دد فخسب و انچر ف 
للسايات الكية ولكنه فى الوقت ذاته غير قادر بأية حال على الركية 
التارعنية المركبة الى تعد كل المتغيرات أ كية كانت أ م كيفية »ع ف 
الاعتبار . فالتاجر يتعامل مع البشر باعتبارهم ا 
موضوع أو جموعة من الاحتياجات المادية الى عكن الاستفادة مها فى 
زيادة الدخل والريح . وقد عص ماركس سركولو جية الرأسمالى حيما قال 


Ya 


ال شعاره هو «فلتنشر أو لقت » أى أن الزأممالى ممكوم عليه يأ يستمر فى 
التوسع إلى أن موت > وإسرائيل وريئة البوجوازية البودية الحمدة» قد 
قررت الموت عن طريق الانتغار والتوسع وضم الأراضى » وابتلاع 
كيات هائلة من الفلسطيقيين لا عكنها استيعايهم أو مضمهم أو لنظهم . 


ايا : الربا 


ارئبطت صورة الم ودی ق الو جدان الى لشخصية المراق بسبب 
ارقياط الود ٤‏ عهنة الربا فى مر لحل غنتلفة من التاريخ الأورولى وقد فسرت 
هذه الظاهرة تفسرات خراقية شى > فقد فسرها العادون للسامية على - 
آنا نتيجة « التزوع الأبدى » للشخصية البودية نحو امتصاص هم الآخرين 
بيا فسرها امور حون الصباينة على آنا ثتيجة أضطهاد الأغيارالذين فرضوا 
هذه المهنة فر ضما على الود المساكين. وليس لهذا التفسر أو ذاك أى علاقة 
بالواقع اتا رى ع فالربا لم يكن مرا مشينا أو غير أتعلاق لآن المرانى كان 
يوادى وظيفة اجتاعية محددة . فحييا كان يريد الم الافطاعى تزرويج 
ابنته أو القيام حماة لتحرير « الآر اضى المقدسة » أو سيا كانت تقع كارلة 
طبيعية فان المرانى كان عول الحتمع بالأموال السائلة الى تضمن الاستمرار 
الاقتصسادى للجاعة الانسانية . هذا ا وکن الود وحدهم مم الذين يلعيون 
دور اراق بل كانت هناك أقليات نجارية مالية » وكإن للايطاليين ر الذين 
كانوا يدعون باللمياردين أو الكاهورسيفيين ) سمعة ميئة عبر أوروبا 
كرايين ٠‏ بل انه فى ايطاليا نفسها كانت سمعة التوسكانيين ثم البادوانيين 
سيثة للغاية لأنهم كانوا يعملون بالربا » وقد وضع دائتى هنا الفريق الأخير 
ا نے عقابا رادعا لم . والصورة كنا نرى معقده للغاية ولاعلاقة لما 
بالحب أو الكره ضد جنس مين أو تراث دون آخخر ؛ فالتدسع المسيحى 
كات ينظر للمرانى على أنه و مصدر للنقع ٠‏ وجب شىء جرد ( تماما مثل 
التاجو ) » فيلا كان المران وثروته يعدان ملكا الص لاملك وإذا فى حالة 


اق 


موت المرانى سواء كان من الهود أم من الأغار» كان من الفروض أن 
توول ثروته للملك » ومع هذا كان الك يترك للورثة مايكفى لزاولة 
المهنة والاستمرار فما ٠‏ ولم يكن هذا من قبيل الرحمة رالشفقة واما 
لذمان استمرار العمليات المالية فى الممتمع ولعل أ كر دليل على اموضوعية» 
أو توضع العلاقة بين الحتمع والمرانى > انه عنسدءا كان يعتتق المرانى 
المسيحية » فهذا العمل لم يكن يقابل بالماس ااديى والتبليل ال حار » بل 
كانت تصادر ممتلكاته ر أو كر جزء ما ) محجة أنه ليس من الاتصاف 
أن تترك للمسيحى الأروات الى جمعها عن طريق الاثم أى أن حرفة ار اى 
لم يكن ها أى علاقة بانشاء الشخص الديى + اذ أن ما بهم التمع هو 
وجود کم ععين من الال السائل لتسهيل العمليات الائمانية والقروض 
الى عاج لما الحجمع الاقطاعى . 


ويعود اشتغال البود بالأعال الالية إلى بداية ظهورهم فى التاريخ 
قفى بابل ثم الاسكندرية اشتغل البود بالأعمال الالية > ثل صك التقود 
وتغير العملة وقد لعبوا نفس الدورسواء فى الشرق الإسلاى أو الغرب 
المسيحى » فى عهد اللليفة الأمرى عبد للك كان البود هم الذين يقودوت 
يعملي'ت تحويل واستبدال العملات ر وهذه العمليات مثل نجارة رامحة ) ٠‏ 
وعند بداية الحلال الخلافة الاسلامية وحيما بدأت تظهر علات متلقة 
فى بلاد عديدة ىكل امراكز التجارية الكبيرةء استمر تالأقابات التجارية 
الهودية فى لعب دورها > كا نجد أن أول عملات ظهزت فى بولندا فى 
القرنين الحادى والثاى عشر » كالت تحمل كلات بالأحرف الععرية کا أن 
الود قد طردوا من انجلترا عام 1191 لام کانوا يشوهون حواف 
العملة » وهو ما كان يعد جر عة فى ذلك الوقت » وف القرن الرابع عشر 
بدأت بعض بيوثات الال الإبطالية فى الاتحلال ولذا دعت الجمهوريات 
الإيطالية يض البود للاستيطان فبا للقيام بأعال الربا ولافراض اجاح 


امحتاجة ۲ . وكانت هذه ادن نى حلجة للبود إلى درجة أنه ضمنته 
لم التعويضمات فى حالة نشوب أضطر ابات شعبية دم . كا أن ظهور 
الو د الميخقن مثل المارانوس مكلهم من الصعود فى السام الجاع 
والتغلغل فى عالم المال دون حرج ومن لعب دوراً ف النظام المصرق » کا 
أن ام ووتشيلد مرتبط بالنظام الصرف العالى وبداياته (وقد اتسر 
الوجود البودى داخل علم الال والصارف بنئأة النظام المصرق 
للديث) . ش 


وقد اشتغل الود بالربا نتبجة لتطور اقتصادى طبيعى لاعكن تفسيره 
يشكل أخلاق أو تقسى »> فحينا بدأت التجارة الحديثة فى الظهور بن 
امسريحبين اضطر 0 لاعتزال التجارة وتحويل متلكامم إلى رمال سائل 
ر( خشية الاضطهاد أو المطاردة ) واشتخلوا فى بادئ الأمر يتجارة التجرئة 
وتحولوا إلى باعة جائلين ثم قاموا بتحويل العملة تم اقر اضما ع وقد بدأت 
عاية تمول الود ءن التجارة إلى الربا ف القرن الحادى عشر وبدأت 
قصل إلى ایا فى عصر البقة فى بعض بادان غرب أوروبا (والبایز 
هى إما_الداج ليرد فى الاقتصاد التجارى المديد أر هجرتهم ) . 

وقد انقلت يعض اللباعات المودية إلى شرق أووويا لتبدأ الدورة 
من «جديد فى القرن الحامس عشر قاشتغلوا بالربا والتجارة فى بولنداويعكن 
تواحى روسيا ء ولكن الدورة أحذت عراها دا 

مسيحية وكان على البو د اما الاندماج فى الاقتصاد الجديد أو المجرة 

يلد انحر > والصهونية تعبير عن البديل الثالى ه وقد ساعد على 1 
ظاهرة الاشتغال يالربا بين البهود العناصر التالية : 


5< انظ الجائد للمجتيع الزراعى الإقطاعى اللى يفصل بين لف 
احرف و 0 3 ؛ لبر الهو دى م يكن امه بدائل كثير ة:طروحة 
إذ كان يعمل فى الأمور المالية وحدها وعليه أن يبقى داثل حدوده 


۸ 


"كا كان على الزراعيين والحرفيين البقاء داخل حدودهيء ويقال أن 
طبيبا المانيا مسرحيا فى العصور الوسطى طرد من مدييه لأنه تعدى 
على و حقوق ٠‏ واختصاصات الهود التجارية والالية يأن استثمر 
أمواله فى الربا من خلال صديق مہودی له . 

؟ ‏ نجد أن نفس الظروف الى سبلت اشتغال البود بالعجارة سبلت 
اشتغ الم بالربا » فوجود الهود على هيئة أقليات تجاربة مشقية جعل 
من الممكن للناخام فى لندن أن يكتب ,رسالة إلى حاخحام فى مارسيليا 
يطلب مته فما دقع مباغ من اللال إلى أحد الصليبيين الانجلز الى 
يوشك على الرحيل إلى الشرق ( وف مقابل لاك كان على حانحام لندن 
أن يوؤدى تقس الخدمة لحاخام مارسيليا . 

م« ما ساعد على سرعة حول الود من التجارة إلى الريا » اتصراف 
اهود عن التجارة تى ذات الوقت الذى تشأت فيه حاجة فى الجتمع 
الأورونى الوسيط لال سائل لعويل اللات الصليبية وحركة بناء 
الكاتدرائيات » فتوجه الرأسال الهودى نمو الإقراض بسب خاطر 
التتجارة . والقرنات الثانى والثالث عشر هما العصر الذهبى لسيادة الود 
فى مهنة الربا وهو أبضاً العصر الذهى شركة بناء الكاتدرائيات وشن . 
الحروب الصليبية وحلول القرن الثالث عش ركانتغالبية الود تلاك 
البلدان الى تسرى عاببا اوائح الكنيسة الكاثوليكية ( باستانام جنوب' 
إيطاليا واسبائيا ) تعتمد مباشرة أو غير مياشرة على مهنة الربا ه 

4 س ولكن إلى جانب الاعتبار ا تالاقتصادية والتارمعمية الى أشرنا الما نة 
اعجبارات دينية أحرى » فالقانون الرومانى ومن بعده القانون اليح 
قد شدد على مسألة أن الاقر اض والاقتر اض مسائل شخصية ية » 
فان اقترض شخص مالا من شخص آدر فلاعكن للاخير أن ببيع أو 
ينقل مثلا الدين لطرف ثالث . أما الهودية فلا نحرم هذا ما جعلها 
قادرة على افراز وع من ١‏ الاقتصاد الحرد 6 الذى مجوهره التبادل 


1 


وليس الاستبلاك أو الإنتاج من أجل اشباع حاجات المنتجين وحمب » 
محيث کان من الممكن لأى راب لهودى أن بيع صلك الاين شخ 
ثالث نظير ربح » كل هذا يعنى إن أردنا استتخدام الممطلح الديى - 
ان المسيحية كانت حرم الريا على ال ميحين أما المهودية قلم رمه 
ر وإن كانت حرمت اقراض البودى بالربا » فقد جاء فى سغر التثنية 
۲١ ٠١ I)‏ ) « لاتقرض أخاك بربا فضة أوزوبا طعام أورويا 
شر ما يقرض بربا . للأجنى تقرض برا ولكن لأخيلك لا تقرض 
بريا لكىيباركك الرب الماك فى كل ما تد إليه بدك فى الأرض الى 
أنت دلتعل الها لقتلكها » م 
هذه ھی أ الأسياب الى أدت إلى اشتغال ليود بالربا ومرة أخرى 
يجب أن ننبه إلى أن اشتغال الهود بالربا ليس تعييرا عن استغلاليتهم وانما 
هى وظيفة اقتصادية حضة » وأ كر دليل على هذا أن نشاط المر الى الودى 
قد امتد إلى جلدته ( على عكس تصورات العادين للسامية ) . ولكن كان 
الاقراض فى هذه الحالة يأتذ شكلامتميز! حى يم التحايل على التحريمات 
الديية الياصة بعدم اقراض الم و دى بالربا . ثلا من راشى- العالم الو دى 
قانونا مخرل للرودى للق ف أن یر سل صديقه ليأخل قر ضا بفائدة من ہو دی 
آخر بدلاءنه » فکان البودى يرسل صديقه ليقوم بتسلم القرض إلى الو دى 
اانى يريد القرض » إذ الفائدة محرمة بين الدائن والمدين > وليست غرمة 
بن وكلائها . ولا تنطبق هنا القاعدة العامة الى تقول ان الوكيل بعثل من 
يوكله » حيث ان الحصول على فائدة يعتير جر عة وفى أمور الجر مة لامكن 
محاسية انان لفعل ارتكبه حر ˆ ° 
كنا كان المرالى الہودی أحيانا یصبح شريكا موصيا مع الو دى الالخرالذى 
يقت ض مته ء أىشريكا يشر ك بالمال لابالعمل وينال نصيبا من الربح إذا 
كسيت التجارة ولاسر شيا من ماله إذا لم بر يح ؛ وهذا هوما تفعله يعض البنوك 
المرائيلرة لتتهكن من .اقراض الاشرائيلين اليود دون الاقلال بالقواعد الدينية : 


¥ 


لم يكن الربا البودى إذن استغلال للاغيار وثآمرا ضدم بل مكننا 
القول أن المراى البودى كان الفريمة أكثّر منه الضحية فى هله العملية 
الاقتصادية > فاليهود مم يكونوا هم المتفيدون من #ليات الاقراض - 
فلقد كان الملوك والنبلاء هر فى الواقع أكثر المستفيدين » وعل ادى الطويل 

1 

كانوا هم المرابون الحقيقيون . وقد كانوا يسحون للود عواصلة مهتم 
حى يتفاقم الاستياء الشعبى » وبعد ذلك كانوا يسارون آءوال من كانوا 
تحت حمايتهم ملفا م يقومون بطردهم أوعقامهم بشدة وڌا كانوا مملأون 
خراتهم » وى نفس الوقت يركون شعبية بين ااناس . وقد وصفطه 
آحدمم اليود ف العصور الوسطى يأنهم كانوا يقوهون بدور « الاسفتيجه 
الى تعمل ضد ارادا نهم عتصون ثروة الأرض والشذعب f‏ يرم 
اكام بالضغط علهم حى يصفرم ما لديم من ثروات , 


وكان وضع المرابين اشتر فين أمرا لا حسدون عليه فقد كانوا ينقاضرن 
فوائد باهظة تصل إلى 89 / بل وأحيانا إلى ۲۲۰ لأنهم کشرا ماكانوا 
يتعر ضون لارة أمواهم وفقد ان سحيام > ذاك أنه لم يكن فی مقدورهم 
على اللدوام أن يلزموا مدينهم بأن يوفوا بالتزامامهم عن طريق الالتتجاء 
إلى القانون »> هذا وكان الأمير وليس البودى هو الى يقوم بتحديد 
٠‏ مدل المائدة . وم يسكن کم هذه العملية أى قانون تجارى أو أية 
اعتبارات اقتصادية ناضجة » وانماكان محددها مدى حلي خزانة الآمير 
فطالما كان الاقتصاد مزدهرا » لم يكن الآمير يطالب بضرائب عالية وبلا 
ينخفض سعر الفائدة ويقل السخط الشعبى ضد الهود . ولكن حيا 
كان يحل الاقتصاه الأوربى ٠رحلة‏ تدهور ( كا حدث فى باية الثرث 
اثالث عشر » وهو تدهور زادت من حدته الأوبئة والحاعات) كان 
المفروض تأجيل دفع الديون المستحقة » كا نفعل أحيانا فى العصر الحديث 
فى حالات الكساد الأقتصادى » ولكن الأمير فى العصور الوسطى 


۳١ 


كان يشضاعف مدل القائدة بسبب زيادة الخاطر المالرة » غا كان يحقد الأمور 
بالنسبة للجاهر الى كانت تعجر عن سداد يونا م تصب جام غضها 
لا على لانتل المقيقى » الأمير أو ه شيخ لمرابين » كا كان يدعى 2 
ه انما على الآداة الواضحة هم والمائلة أمامهم > لمران الهودى . وأثناء 
الحروب الصليبية قامت المذابح وصلحيا إحراق صكوك اللدين . ولم. 
تستطيع أى جاعة وودية أن تستقر فى أى بلد أكثر من قرن ولحد 
عل هذا الأساس . فعادة ماكان يكفى جيلان أو ثلاثة للورصول لنقطة 
الافلاس الكامل ء الى تودى إلى اللياج الشعبى وطره الميود ( ٠ن‏ هنا 
نشأت ظاعرة الطرد التكرر من بلد لآخر ) واحلال عرابين مسيحيين 
علهم أي أن المشكلة لم ء تحل خاصة وآن المرابين المسيحيين كانوا أحيانا 
يتقاضون فائدة مرتفعة . وقد أدى هنا ببعفى المسكام لألغاء قرار. 
الطرد وارجاع الود كا فمل فة لويس العاشر عام ١18‏ -- الذى 
أعاد الهود يناءا على « طلب الشعب » ولكن ها عاد المبود 2 اندلم 
السخط الشبى ضدمم رة آخرى . 


والربا البودى > شأنه شأن النجارة البيودية » ربا بدائى هامشى . 
قامراب البودى لا يلعب دورا فى العملية الانتاجية أو يظل مصدر فائفن 
القيمة فى النظام الاقطاعى هو مط الانتاج الاقطاعى ذانه اذى ينتج قرمة 
استبلاكية وحسب » دون الاههام بالقيمة التبادلية للساع . ولستكن لسكى 
حصل الأمر الاقطاعى على يعض السلع أو الماك السائل كان يضطر إلى 
أن بقترض من المرالى ويقاسمه فى فائض القيمة » والأمر لا تلف كثيرا 
بالنسية فلاح العادى » فالامير والاقطاعى كانا يشاركان فى الانتاج آنا 
المرالى فيظل خارج العملية أو على هاءشها . ولذا بمكننا القول أن الأقراض 
الربوى اقراض لا يلعب دورا فى العملية الانتاحية لأنه اقراض من أجل 
الاسهلاك على عكس الأقراض ال رأممالى النى يوظف ف العملية الانتاجية 


حرين 


انها ويساحم مياسرة ی ااج فائض القيمة لأنه بمول المشاريع التجارية 
والصناعية الكيرى + بل أن الأقراض هو أحد أسس علية الاقاج 
00 . وقد كان لمامشية الوجود اليوجى بالنسبة للعملية الانتاجية أثر 

على الود فعليا وو جدانيا ۰ فن الناحية الوجدانية يشكل هذا الوجود 
6 الأساس الاقتصادى لشاعر معاداة السامية السكربة » فالياهر 
البحوةة الى لا تفهم طبيعة العغملية الافتاجية كانت تفسر بوسها على أنه 
تتيجة للاستغلال . الهودى . الواضح أمامها » وکشرا ما كان الأمر أو 
المالك يرك الهود الجاهير حيما تراكم ديونه إلى درجة يصعب معها 
الوقاء مها كلها . 


ثالئا ‏ ود البلاط وظبور الرأسالية 


تسيب الوضع المامشى للود ف زيادة اعيادهم عل هى السلطة الحا كنة 
واذا کان الهود أقلية لا تخضع للملطات, الحلية دابا وكأ سيدهاً الوحيد 
هو الملك تؤدى اليه الال يسخاء لتيتاع منه الميفاق النى على حقوقها 
الدينية والاقتصادية . وقد اعتير بعض الأباطرة والاوك أن اليود 
« ملسكرة تخاصة ع لم م الم من التلحية ية والوجدانية كانوا يتفون 
خارج الجتمع » ولذلك تجد تى بعض الدول أن القانون الاقطاعى كان 
ينص على أن البود هم د رجال اللك » . وقد قامت تحالفات كثيرة 

پان الود واللوك أثياء جرب اللوك مع الكئيسة م م إلاقطاعيين . 
الأثرياء ونظرا اوقوف اليود حارج حدود الحتمع ا 
فقد أصبحوا يتتعون عر رة حركة كبيرة » ولذا تمكن كثير من الممولين 
الود '؛ خاصة من القرنيين السابع والثامن عشر : أن 8 ثروات 
كيرة كنتريجة لصلاتهم العالية ولحرم فى أمور الى السائل » وكانوا 
يستقمرون هذه الأروات باقراضها لللحكومات . هذه الطبقة من الممولين 
الود » فظرا لأرتباطها باللوك أصبح بطلق علا اصطلاح د الهود اللاط » 


۳۳ 


کان ہود اللاط يندجون حضاريا 8 اممتمع_الذى بعيشو” فيه ع ولا 
بتزوجون من أبناء الهود العادبين ( هود الجيتو ) وإتما من أبناء 9 مبود 
بلاط , مثلهم ع ۽ کا أن مالم الاقتصادية كانت مرتبطة تماما عصالح 
امالك أو الحاکم > وكثير! ٠١‏ كانت تتعارض عع مصالح الأقلية المودية 
بل لقد كان بعضهم يقف ضد هجرة الهود إلى بلادهم ويؤلبون اللاك ضد 
المهاجرين الهود الجدد ولكلوم كانوا أحيانا يتدخلون عند الملل لصالح 
الأقلية المودية ولكن التحالف بين الماك وود ابلاط كان مرتبطا 
عمدى حاجة املك الهم » وكثيرا ما كان يتخلى عهم عنلها نی هذه 
الحاجة . كأن تنشأ طيقة بورجوازية قوية تقوم بالنشاط المالى اللازم . 
وكان من السهل على الملوك التتخلص من بود البلاط والاقليات الهودية 
عامة لأن دورها الالى النى كانت تلعية كان دائما هامشيا غر مرتبط 
بالعليه الاتتاجة ٠‏ وهنا السب لم يكن البود طبقة مستقلة لها تقوذ 
وكيات مستقلان ولم يتراكم ععهم رأميال كاف ولم يصببح عندم القدرة 
اللازءة كى يتحولرا إلى طبقة حاكة » ونما ظلوا طبقة تابعة مرتبطة بلحدى 
الطبقات أو ا ا ن رئية الكيان الاسرائيل 

على أنه كيان ايع بغت بفض النظر عن قوئه أو ضعفه » لقوة امير بالية غربية ‏ 
أى أن امرائيل ١‏ دولة بلاط امريال .. 


ومن أشهر يود البلاط صاه يل أو بنبابمر الى جاء إلى فينيا بعد أن 
طرد عنها الود « لأ وجو دهم کان مقيرا با يجن » . وقد نظم 
أوتباعر مالية الفا آثناء رما الطوياة المكلفة مع الاثراك وحاز اعجاب 
الامير اطوو والأمراء » ولكن سيا شيت مظاهرة شعبية ضده القى به 
فى السجن د ولم يكن مصير قرييه سوس أو يبام ( ۱۹۹۸ س ۱۷۳۸ ) 
لذى كان يعمل فی بلاط دوق فر مرح ممتلفا » فقد أدى لمات كثرة 
لادوق قنضم ماليته » واحتكر يعض النشاطات التجارية والصناعية وأشرف 


۳t 


على دار صلث النقود وأقرض وأيد الدوق فى عاولته للضغط على الكئسة 
لتودع أمواها فى بنك مركزى الأمر الذنى أثار .سق الوعاظ ضده وسا 
مات الدوق انهم أوبباعر بالحيااة وأعدم : وكان سولوءون روتشيلد (دن 
عائلة روتشيلد الشبيرة الى مولت النشاط الصميونى فى بدايته وتحالفت عم 
الإميريالية لإنشاء الدولة الصهرونية ) هو آخر وسودى بلاط ۾ > وقد 
يکوت مرا ذا دلالة رمزية أنه ساعد صديقه ميرخ 03 زعم الرجعية 
الأوروبية فى القرن التاسع عشر » على الاختفاء بعد سقوطه تحت ضغط 
الحركات الشعبية والثورية . 

وقد أدى ود البلاط #دمات جليلة الملوك حاصة فى نماية القرن 
السادس جشر فى عصر الملكيات الطلقة فى وسط أوروبا حتى نهاية القرن 
الثامن عشر ( ى وسط أورويا إلى حد ما شماله أيفآ » ييا كان اللوك 
محاولون بسط نفوذم على كل ممتلكاتهم عن طريق انشاء ادارة مركزية ۽ 
فكان ود البلاط ينظمؤت شئون املك الالرة ويشرفوت على دار صك التقود 
ويقومون مجمم الضراتب له وعولونه ما عاج اليه من مال حى ينفق بسمخاء 
على مظاهر الثرف اللازمة للماكيات الطلقة ويعقدون له الصفقات التجارية 
وما ساعد مهود البلاط على لعب هذا الدور قلات الشبكة العائلية الى تصلهم 
ببعض » وصلاهم العالمبة خخاصة يعد ظهور المود السفارد فى هولندا الذين 
كانت وبطهم صلات قوية إيهود الشام والاميراطورية العمانية ‏ ولد 
استطاعوا يفضل اشيغالم بأعمال المقاولة أن يساهموا جزئيا فىعملية التصنيع: 
وعكن اعتبار ظهور مهود البلاط عثارة ارهاصات لظهور الدولة الرأسالية 
القوية الحديئة » ققد ساعدوا الك على التتخلص من قبضة الأمراء الحديدية 
كا اہم كانوا بمثلون جموعة طبقية نمثل الانتقال إلى الطرق الحديئة فى 
علوم الاقتصاد والحكم . ولقد ساعدت خر تمم السابقة ف أعمال البتوك 
الواسعة والتعاقدات مع الؤسسات العسكرية .. الخ ى وضع حجر 
الأساس للنظام المسرفى الحديث . ولقد زودم اشترااكهم فى خدمات 
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سابقة للدولة ٠‏ بالمعرفة والصلات السياسية اللازعة الحصول على تر اخيص 
وامتيازات وقوة العمل اللازمة للمشروعات الصناعية التامية . وهكذا 
أصيح ودی البلاط السابق مقاول صتاعى الآن . ٠ستمرا‏ فى الإبداع 
الااجتاعى : خالا أتماطا جديدة فى التنظم الاقتصادي » كا صار ساعد 
فى تحطم الإطارات العنيفة والأنظلمة التقليدية . وم يكن من قبل الصدفة أن 
هذا الكوذج من البود قد اتنشر بعد عصر الضة مباشرة : عصر الانتقال 
عن العصور الوسعلى الإقطاعية إلى العصور الحديئة الرأسهالية القومية . 


وشر الدور الذى لعبه مود البلاط قضية أكثر شولا وهى علاقة 
الود بنشأة النظام للرأسياى تى الغرب ٠‏ وقد كان سوميارت عام الاسجياع 
الأمانى هو أول من نبه للعلاقة بين الود وظهور الرأسالية وحتفظ اکر 

عن المرئرخمين على أطروحة سومبارت نظر؟ ليطرفها » إلا أن الک الكثدر 3 
الآن يرى” أن الهود هم الأدميرة الى ساعدت فى تملية التخمر ال رأمياى 3 
فالباءة البود وكذا الهود الذين كاتوا يقومون بأعمال القتادق الصغرة 
ونقطر الكحول وإتقاج الماشية فى المتاطق الريفية » ساعدوا على إخخال 
عناصر التبادل واقتصاد الال . وكان نشاط صغار التجار الود فى المتاطق 
الريفية بشجع إنتاج فائض ززاعى » لزيافة اسهلاك البضائع غير الزراعية؛ 
كنا كان يشساهم فى إبعاد جزء من قزة العمل الرراعى السابقة عن الأرض» 
وتونجهها إلى صناعات. الأكواخ المزلية ١‏ وخنمات التقل + وبذا ساعد 
هذا النشاط على خلق قوة عمل غير زراعى فى المناظق الريفية تعتمد على 
الأجور أكثر من اعتّادها على العاكد من الأرض . 

وقد سام الربا كذاك فى تسبيل تملية انتقال أورويا من الاقتصاد القائم 
على نظام المقايضة إلى الاقتصاد الملى خلال تلاك القروت » أى أن المود 
ساهموا » بتجسيدهم ضرباً من الاقتصاد 'الحرد فى المهيد لظهور النظام 
الرسالى . ولعل هذا التجرود قد وصل إلى قمته قى التنظم القانوق الكامل 
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لعلاقة الهود بامجتمع وإحلال العلاقات القانونية عمل الملاقات الشخصية : 
وفكرة القانون اللاشخصى وغو ضع العلاقات الإنسانية (علاقات إنسانة 
بن أشياء وعلاقات إتتاجية بن ا هو الجوهر التفعى ال اقتصاد 
والحتمع الرأسمالى . 
وکل هذا لا يعى أن الوود «مسؤراون» عن ظهور الرأممالية فى 

ورف إذ مجب أن نود كر أن إسبامهم يتاخص فى كولمم أقلية اقتصادية 
مهاجرة تحمل أفكارآ تجارية وتجسد قيا ينامية تتناق مع ستاتيكية الع 
الإقطاعي المسيحى . إلا أن الأقليات اللبودية عع هذا ظلت هى الجزء عن 
الكل الأورولى الأكير الذى كان يتحرك مخطى حثيثه نمو اتم الرأسياللى 
قلمجتمع كتايجة لتغيرات بنيوية ية 8 يكن البود ٠ستولين‏ علها > بل 
راحوا ضحيئها فى نهاية الأمر سواء حيبا طردوا من لرا فى القرن الثالت 
شر أو أبيدوا فى ألانيا النازية فى القرت العشرين . 


امم 


لیران 
الجيتو 


حاولنا فى الفصل السابق ان نقدم اطاراً عاما لتاريخ الاقلايات الہودية 
الاقتصادى ق الغرب مكنا مكنا القول ان الہود كانوا عثلون أقلية 
أقتصادية تعمل بالتجارة » وألمم بم كأقلية أقتصادية كانوا يعيشون ععزل عن 
بقية الشعب ف لا ونش ا بهم . دم يكن اسقيطان الود ف 
لا » فالفصل بن الطبقات والفئات 
كان أمراً طبيعيا وسمة جوهرية من ميات التنظي الاسجتياعى المعمول يه فى 
#تمعات العصور الوسطى الزراعية الاقطاعره فقد كان التفريق بين الطيقات 
يسبل عملية امک ذاتها من ضبان الأمن لجمع الضرائب لراقبة الأجانب » 
وهكذ كانت الماعات الاقتصادية فى اعتمم الرراعى ذات طبيعة ٠غلقة‏ 
لأن الحسع الاقطاعى لايقسم يأية سيولة أو دينامية أجماعية . ولكن ما عرز 
هذا الإتجاة بن الأقليات الهودية بشكل شخاص بنارثها الديى / القوى » 
قالقوانين المودية الحتلفة (خاص قوانن الطعنام 0 وترم الرواح الخبلط 
والاحفال باللتان والزواج وصلاة المهاعة و عدت الدفن و المدافن الحاصة 
كل هذا فرض على الہود وعا من الانعز ال شبه التام والإنفصال شبه الكامل 
وقد أذ الو جود البودى دلثعل الحتمعات القدرعة والوسيطة اشكالا متعدحة 
عثل حارة البرد فى البلاد العربية > ولكن حيث أننا بصدد درا ة الصويونية 
فان ما سهمنا هو أشكال الواجود البيتوى فى الحتمعات الشرق أوروبية كل 
الشتتل والقهال ومناطق الاستيطان والجيتو » وكلمة الشتتل كلمة تصخر 
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يديشيه مشيقة من كلمة «وشتوث » أى مديئة ؛ والكلمة اليديشيه عيرية فى 
الاصل وكانت تعنى شتلة ويقصد مها زرع (شتل ) كيان ما داخل الرية » 
والشتيل عبارة عن مجمع سكاق ودی يبلغ عدج سكانة ا بين آلف 
وعشرين ألفا استوطن فيه الود على عقربة من التبلاء وى وسط الفلاحين 
البولنديين » وتدور اللياة فى الشتيل حول للعيد الهودى والتزل المبودى 
3 السوق الذى يلتقى فيه الهود بالاغيار . وقد ذكر أحد المؤرحين أن من 
يقول كلمة مديئة مبودية صغيرة فكأنة يقول تجار صغار ارين وصيارقه 
ووسطاء من جميع الانزاع » قتدكانت هذه هى الحرف الى يعمل فبا 
المود وقد ظهرت الشتتلات بعد أن أزداد نفو البووجوازاية المسيحية فى 
مدن الكبيرة ما أضطر الهود إلى تركها والشقتل عادة ما يكون مستقلا أو 
منفصلا حضاريه واجياعيا وعرقيا عن البيئة الحيطة به . ومن الأشكال 
الادارية الجيتوية الاخترى القهال وهى كلمة عرية تعنى و جاءة» وهى 
تستخدم للاشارة إلى تمظ الحياة الودية المعروف هنا الاسم فى يولندا 
(وف روسيا فيا بعد) ع فقد کان من حق ېود بولندا تنظم حيامم 
بطريقنبم الحاصة » فأسسوا تظاما «داريا قضائيا مستقلا يرأسه مجلس أعلى 
يسمى مجاس البلاد الاربعة (أقسام بولندا الاربعة) وكان من سق هذا 
املس فرض الضر اب وتعيين القضاء واقامة عام مستقلة » وكانت 
مالس الانحياء أو القهال (أصغر الوحدات الاذارية) تقوم بتنظم 
جميع جوانب الحياة الهودية. من الدال كالاشراف على الزواج 
والطلاق والحیان › كا كانت تتتم حياة البود كجامعة أقتصادية | دينيه 
فى علاقهم بالأغيار وكانت العزلة البودية وهى عزلة لم ممرها بل هى 
تتاج البود علاقة الرود باتمع ) تأحذ شكل مناطق كاملة نع الود من 
الأقامة أو العمل خارجها مثل منطقة الاستطان اليودى فى روسيا . 
ولكن آم الاشكال الجيتوية على الاطلاق هو الجيتو ذاتة » والجيتو 
هو حى مقصورا على احدى الاقليات الدينية أو القومية > ولكن كلمة 
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جيتو تستخدم بشكل خاص للاشارة لاحياء الهود فى أوروبا ‏ وقد اقم _ 
اول حى .بودى يطلق عليه كلدة (جيتو ) في اليندقية عام 1615 » واقام 
ابيا بول الرايع جيتو آخر فى روما عام on‏ . وأصل الكلمة غير 
معروف على وجه الدقه» فيقال الها حى الود فى البندقيه نسية إلى الحرتو 
أو مصتع المدافع الذى اقم مجواره » ويقال . أيضا ان الكلمة مشقة من 
الكلمة الالمائية « جهكتو » الى تعى مكانا مخاطا بالأسوار أو الكلمة العيرية 
(جت) ععى الاتفصال أو الطلاق الواردة فى التلمود د ولعل أكثر 
الاقتراحات قربا عن الواقع هو ذاك النى يعود بالكلمة إلى كلمة بورجيتوا 
الابطالية الى _تعنى_قسا صخرا من المديتة . وقد اكنسبت كلمة جيتو 
فى العصور الحديثة معنى قدحيا سلبيا » غير أنة من المعروف ان اقشام 
الاحياء الى ترکز فا الو د قد تم طواعية أى برغم م كأقلية دنية . ففى 
عام 1١84‏ تقول التواريخ ان اسقف مدينة سبير منح الود الحق فى 
أن يعيشوا دلنعل حى خاص م عاط بأسور عالية . وحرما غزا 
المسحيون الأنداس طالب البود بتفس الحق . ومن أشبر الأمثلة على 
تلقائرة الجيتو حالة بعض برد براغ الذين كانوا يعيشون ارج نطاق 
التطقة الخيصة للود ثم قرروا فى ارف الخامس عشر ان ينضموا لاخوامهم 
الذين يعيشون داحل تلك المنطقة . وقد كان الود يعمرفوت بالجوانب 
الاجابية للجيتو حى انه كانت تقام الصلوات كل عام 3 جيتو فعرونا 
احتفالا بالذكرى السنوية لانشائه . 


وقد يكون من الفيد أن تنظر لابناء الطبقى للجيتو ٠ن‏ الداخل أولا ثم 
تى علاقية بالعالم اللدارجى ثانيا . وتنقسم الأعال الى كان يقوم ما الييود 
إلى قسمين الأعمال الى تفيد الجاعة المودية فقط » تلك القى كانت تل 
حاجات نخاصة بالجراعة الوودية ولكنها فى الوقت ذاته مكن أن يستفيد نا 
الاغيار وكان الاحامات والمدرسون ومن يقوءون بأعال الذبح الطلقوس 
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وكببة لفائف الشريعة و«وظفى الحمام الطقوس وحارموا المعايد والمقابر 
يعتيرون داخل الحموعة الأولى > وكانت الشرائع' والقواقين الديئية والتقاليد 
ھی الى حدد إلى درجة كبيرة مدى فاعلية هذه الحدمات ۽ واللك فهى لم 
تتميز بالمرونة . وضبن الخحموعة الثائية كان يوجد الجزارون وصاتعوا 
الشموع ونجار الكتب وناسجو شال الصلاة (الطاليت ) وكان من المىكن 
ان تصبح الحاجة لاعمالم حاجة مشتركة » حيث الهم كانوا قادرين على 
تقدم خدمات لغير البود ايضا . وقد بلغت العالة المخصصة تخديات 
تيع الداعلية حوالى ٠١‏ / هن مجموعة العالة الموودية ف الیو . 


هذا من ناحية الوطائف والعمل ¿ اما من ناحية إالراء والفقر 
فيمكن ان تقسم البود داخخل الجيتو إلى الجموعاب التالية : 


ار عة الأولى وتضم أثرياء التجار والمقاولين الذين يشتغلون بالتجارة 

العالمية و حالحل الأقالم ويملكون المؤسات الصناعية والنبوك وبقؤمون 

بع ليات الاقراض » ويعه‌اون كوكلاء للبلاط وملزمين ممع الشرائب ء 

الخ وعقياس المسكانة الاجماعية كان يوجاء ضمن هذه الجدوعة العلءاء 

الحاخاميون وناشرى الكتب رغم أن هذين الآخيري نكانا فقراء عقايس 

:الثراء . المحدوعة اثانية والى مث رأغلبية السكان الہود + فكانت تفم كل 
من علك رأممال فى شكل أدوات آو عرون من البضائع والذى كانت تعمل 

فيه أسرهم والذين كانوا يستخدمون عذدا صخرا من العمال . وكان هولاء 

عثل من ينتمون للج وعة الأولى - على اتصال عياشر بالسرق » كا كانوا 

معر ضين لکل اضطارابات الأسواق الى لم تسكن نقسم بالنظام فى ذلا 

ااوقت . وبالرغم من أن القانون لم يكن ليقف أءام من يريد الانتقال من 

هذه المجموعة للمجموعة الأولى » فقد كان الانقسام الثناى ظاهرا بين 

إلى وعتن فى احالن الاقتصادى والاجاعى . وندل التظلات والشكاوى 

٠‏ الى كان يرفعها من يقتموت الأجموعة الأولى على وجود مثل هذا الاتقسام 
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بينهما . وكافت المجموعة الثالثة تضم أصحاب الأمور المشتغلين بالحرف 
والتجارة والنقل والخدمات عا فى ذلك السات المأزلية » وعدداكبيرا 
من العاطلين ء وكان على الحتمع أن يوفر لهم سل الرزق - 


كانت توجد إذن داخل البيتو طبقات مختافة_فكان هناك_الغبي 
والفقير واستغل إلا أن الطبيعة المتغلقة طذا البناء الاقتصادى فرضت تداخل 
کل الطيقات كما زاد نظام الضرائب ی اختمعات الاوربية من هذا التداخل 
إذ كانت تفرض الضريبة على الجاعة ككل ر سواء كانت جاعة دينية 
أقتصادية ل البود أو جاعة اقتصادية ذات طابع ديبى مثل نقابات 
الخرفين ) . وحيث أن ققراء اللبيتو كانوا غير قادر'ن على دفع الضرائب 
كان الآثرياء يتومون بدقعها كلها نيابة عن الماعة ولذا تحولوا إلى ارستقر اطبة 
ذات ثقل كيير مما زاد من هيمها على الود . وقد انعكس هذا_الوضيع 
عل التنظم الاجماعي للجيتو فكانت الخالية اليودية. تقوم برعاية «صالح 
كافة أعضائيا بصرف النظر_عن انوائيم الطيقى «:ولعل هلا يقسي سر 
الوحدة الوجدانية يبن البرجوازية والروليتاريا الهودية ا يعطينا عفتلحا 
لفهم الصهيونية العمالية الى تنطلق من تصور وحدة العمال والرأممالين 
الهود . ولقد دفعت معظم الحة عات البودية فنا غاليا للعناية الأبوية الى 
كانوا يتلقونها » لآن أصحلب البنوك والمممولون الود كانوا يشعروك 
البيتى بنفوذهم عن طريق التحكم فى حياة الهود الجاعية . ولقد قدر هذا 
الإطار من اعماد البود التذلل على قلة من الوسطاء الاثرياء » أن يسئمر 
فى حياة البود حت بعد التحرر السيامى هذا من ناحية البناء الطبقى 
الداخلى للجيتو أما من ذلحية علاقة الهود باختمع الخارجى » فلايد وأن 
نلاحظ بداءة أن الود لم يضموا فى صفوفهم بعض الطبقات الاجماعية 
مثل امالك والتبلاء والأشراف والفلاحون » ونا لم تكن هناك مشكلة 
منافسسة اقتصادية إا كانت المناضة أساسا بين البود من جهة والعجارة 
والحرقبين من جهة أخرى : فاذا نظرنا لعلاقة اليود بلمالك فأننا نكتشف 
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أن الود كانوا أنا مصدر دخل أو أداة للتطوير الاقتصادى فى جال 
التجارة الخارجية والنقوذ والائيان والصناعة ر فيا بعد ) . وهذه العلاقة 
لا تختلف كثيرا عن علاقة البلاء بالمود إذاكات البود يقومون لم 
بدور جامعى الضرائب أما خصوص موقف الاشراف ( أو صغار اللاك 
الزراعين ) فقد كان أقل وضوحا > ققد ساعد البود الاشراف على بيع 
معاصيلهم وعلى تورید البضائع الى عتاجون لها > كما كانوا يقرضوهم 
التقود الى يحتاجون لما » وكان الأشراف ممتاجون للود كى يكونرا عثابة 
الحاجز بينم وبين الفلاحين غ ولذاكان الوم دائما م كيش القاداء لفضب 
الفلاسحن . وو جود البود كعنصر منافس للتجار ولسكان المدينة كان مفيدا 
للاشراف ء إذا آم عن طريق الهود تمكنوا من مقاومة مطالب التجار 
بالاستقلال الاقتصادى والسامئ ولذلك كان الأشراف يدافعون عن الهود 
ر وأن کانوا عقتو مم فى خات الوقت لام يقترضون مم ) . وعلاقة 
الفلاحن بالهود لم تكن أيضا علاقة تنافس » ولمسكن مع هذا کان البردى 
هو مثل اللات والننيل الإقطاعى ؛ کا أنه كان يقوم يدور الملتزم. وجامع 
الغمرائب ٠‏ ولذلك فى سالات الثورزات القلاحية الشعبية فان التاجر البهودى 
كانهو الضحية الأولى والسهلة . أما مخصوص علاقة اليهود بالتجار 
والحرفيين فد كانت علاقة منافسه قوية > ولذلك نجد أن اخخرضين على 
ثورات ضد اليهودكاثوا تون من صفوف هذه الاعات » كا أن طرم 
اليهود من الوطن ككل كان يم تحت ضغط هذه الطبقات والفئات .., 
الاجماعية . 

كان البتاء الطبقى لليهود إذن متميزا هامشيا فاليهردى كان أما أداة 
الاك وللك والنبيل أو غرم للتجار والحرق © وقد زاد البناء المضارى 
والديى للجبتو من هذه العزلة (ومرة أخرى ننبه إلى أهمية مقهوم الأقلية 
الافصادية الى تستند عزلتها إلى أساس اقتصادی تحت وإلى شكل حضارى 
أو دينى فوق ) . كان البهود من الثاحية الانسانية يعيشون فى الجيتو قى 
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شيه عزلة كاملة فاليهردى لا يأ كل مع الأغيار ولا يصل مهم ولا يزوج 
مهم بل ولا يدقن معهم أى أنها عزلة كاملة فى الملاد والحياة والوت . 
فإذا نظرنا مثلا إلى فعل يومى متكرر مثل تناول وجبة مع جار أو صديق 
تأننا نکتشف أن. ايهردى كان لا عكنه أن يفعل هذا . فاليهردى کان 
لابد وأن يأ كل طعام ‏ کوشر» آى طعام مباح أكله حب قوافين الشريعة 
البهودية » وهى قوانين مركبة الغاية قثلا حرم الجمع بين اللحم واللين كنا 
أن الحيوانات كان لابد أن يذعها ذابح شرعى . وقد تسببهذا الوضع 
لا نى عزلة اليهود عن الأغيار وحسب وأتما زاد أيضا من هيمتة الحاحامات 
على اليهود + لأن اليهودى بضطر للحاخام من آونة لأخرى طلبا الفتوى 
كا أن ضرورة ذبح الطيور والحيواتات على يد الذابح الشرعى جعل من 
المستحيل على اليهودى أن يعيش حارج الجاعة اليهودية كا أن اليهودى 
لايد وأن يدفن مع غيره من اليهود » ولذلك قان من أهم امسات 
داخل الميتو المدفن البهودى » إذ أن الدفن وطريقة الدفن واقامة المدافن 
لما طقوسها الخاصة فى اليهودية ‏ 


٠‏ وق داخل هذا الإطار المضارى الأتعز الى تزداد أهمية يعض الشخصبات 
7 الى لا تاعب أى دور انتاجى وأنما ها دور طقوسى محض ء فالوهیل 

أو الشخص الذى يقوم بعملية التختين ( والتختين له دلالة حاصة فى 
اليهودية > فن لم عن لا يعد عضوا نى الشعب القدس أصبح شخصية 
محورية « فالشوحيط » الذابح الشرعى أصبح هو الآتمر شخصية بارزة 
فكل الرعجات اليهودية حى أواخر القرن التاسع عشر كانت تم 3 
خلال اللحاطبة . ومن آم الشخصرات الأخخر ی داخخل الحيتو الشاس أو 
حارس العبد الو دى النى كان يقوم بوظائف متعددة إذ كان يشرف على 
اليد ويد أحكام « بيت دين » أو المكة البودية » وكانت واجياته هذه 
تجعله مسثولا عن جمع معلومات تفصيلية عن الهود مما جعله سيدا الجاعة 
إلى حاف ارمايه وسيقه الملط . ولبكن آم شخصية على الأطلاق 
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كانت اللاحام وأم مكان هو المعيد + أما المعيد البيودى فهو لم يكن مكانا 
للصلاة وحسب وائما مكانا للتعلم ( كنا ذكرنا آنا ) ومكان للاجياع أيضا 
وكانت العابد الهودية الأوروبية حى أواخخر القرّن الثامن عقر مكانا 
يتبادل فيه الود المعلومات التجارية يل كانوا أحيانا يتشاجرون بالايدى 
ويتناقنتون بصوت عال » وكان اليهود يجلسون ئى المعبد كل سحسب انباله 
الاجماعى أو الطبقى فيجاس الحاحامات والفقهاء وأصحاب امكانة العالية ' 
فى القدمة E‏ أثرياء التجار * م المود العاديون ء وكانت المسكانة 
تقاس عقداى القرب أو البعد عن الحائط الشرق فى المعبد : فكان أعلى 
الناس مكاته مجلسون بالقرب مته أها المائط الغرى فكان مجلس إلى جواره 
الشحاذون والمعرزون ‏ 


أما اللواخام قعل الرغم من أله لا يلمي دور الكاهن التقليدى (تهر 
لا يقوم بدور الوساطة بين الخائق والخلوق ) إلا أنه كان بشغل مرکو 
قيادياً ف اللراعة لان الدياثة الجودية يشابك طقو سپا وتداضخلها فی صخ 
الحياة اليومية الهودية ر کا هو الخال فى قوانين الطعام ) كانت شير كنآ 

عن المشاكل الو دى فيضطر الهودى للجوء إلى الحاخام بشكل کر 3 
وما ساعد على تدائدل الياة الدينية بالحياة اليومية أن كتير 1 ن الحاشامات 
كانوا يعملون فى مهن غتلفة ثل الاشتفال بالأعمال المصرفية اة : 
قسامسون فرتاعر کان س أم المصرفيين 2 السا واثر ثم عين الحاختام ١‏ 
الأكير للمجر بعد ذلك . كا أن مفهوم الشريعة الشفوية الى تفرد يه 
الديانة البودية دون الديانات السماوية الأحرى عم م رکز اللداتعامات وتطلع 
علمم ربا من القداسة لأنهم هم ميشروا هذه الشريعة وسحملة رإيتهاء وكان 
الجاخامات يتلقوت تعليا ديثياً صرفاً تلموديآ ثم قيالياً فى »مظمه » وكانوا 
يشكلون طبقة مثقفى الجيتو ع ولم تكن المرئسسات الربوية بأحسن حالا 
من الوسسات الإدارية أو القضائية أو الديئية » فالهودى كان لا يدرس 
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إلا فى مدارس أشيه بالكاتيب ملحقة يالمعبد البودى ويطلق علا امم 
حيدر » يتتقل سا إلى البيت هامدراش ثم اليشيما > أو المشرسة التامودية » 
وق هذه المدارس كان لا يدرس إلا التوراة والتلمود والمدراش والزوهار 
ؤلا يقرب البته من تاريخ الأغيار أو معارضهم ع » ققد كان کل ١‏ يعتيه 
هو الثراث الهودى وتاريخ المود المقدس . وكان جرد التذكر د ئى دراسة 
علوم الدنيا مثل المندسة مجهد؟ لاطائل هن ورائه وكقرآ تعاقب عليه الشريعة . 
بل أن المتديث الیو بان الهود ى نتمم لم يكن ر بم يلغة البلاد وإعا برطانة 
مهودية خخحاصة السهى باليديش . وحيها کان رج الحيتو لنة جديلة 
فإنه كان يتعل « لشون هاتودش » أى اللسان المقدس أو اللغة العيرية لآن 
جرد النظر إلى أمجدية الأغيار كان يعد كفرآً ما بعده كفر » يستحق 
اليودى عليه حرق عينيه . وكانث الانعزالية تمتد إلى الأزياء الى يرتديمها 
البودى بل وإلى الطريقة الى علق .ما الهودى ميته وسوالفه ( إذ أنه کان 
يقبغى عليه اتباع التعاليم الى قد وردت فى سفر اللاديين بضرورة عدم قص , 
اللحية والسوالف  )‏ 


وقد كرست هته الاتعزالية عن طريق الشارة الصفراء الى كان على 
البودى ارتدائها ليزه كعضو أفلية اقتصادية ديئية ( وكانت العاهرات 
يلبسن نفس الشارة فى بعض الأحيان » بل أن العاهرات كشرآ ما كن 
عارسن مهتين داخل اميتي باعتبارهن أقلية اقتصادية متميزة وإعتبارالدعارة 
نوع من أنواع التجارة ) 1 


وقد ظل الجيتو على الرغم من انعزاليته ‏ أو رعا بسيها ب 
بدوره الإجا كبنيان اقتصادى / اجياعى يوفر للبود الاستقلال الى 
يبغونه كطبقة لما مصاحها ومشاكلها الإقتصادية والديئية اللخاصة . ولكن 
يتحول الحتمح الإقطاعى تدر جياً وبظهور عاط من الرأسوالية التجارية الحلية 
بدا البود يفقدون دورهم الإقتصادى والهار مركزهم عير القرون من تجار 
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دوليين إلى مرابين ثم اعرا إلى صغار مرابين يقومون بإقراض يات 
صغيرة من التو د للمواطتين العاديين الذين كانؤ! يرهنون ممتلكانهم اللخاصة 
ويدفعون فوائد ياهظة . وحيها كان يعجز المدين عن الدقع تصبح السامة 
المرهونة ملكا للمراى الذى كان يسلمها للشخصية الأساسية الثانية فى ابليتو: 
التاجر المتجول وبائع الملابس القدعة . وقد كان الانجار فى املابس القدعة 
يعر جزعاً هاما ف عملية الإقراض صد الرهونات فى غرب ووسط أوروبا 
وإيطاليا » حيث كانت تباع الأشياء المرهونة الى لم يستطع أصحاها سداد 
قيمة الدين (مثل انو هرات واللابس الخ ) . وحيث أن معظ تلاك اليضائع 
كانت فى حاجة إلى تجديد وإصلاح ؛ فقد صارت عمليات الصبافة 
والحياكة والرتق من الأعمال الثانوية الى يقومون با . وبعد ذلك صارت 
هذه تجارة منفصلة كانت تقوم بإيفاء حاجات قطاعات كبيرة من السكان 
حى وقت انتشار اللورات الصناعية واتكتولوجية . وقد ارتبط الهود 
له النجارة والصناعة حتى أن ققراء اللهود الاشكناز كثيرآ ما كانوا 
ينعتون « عصلحی اقياب القدعة » . 


وقد تسبب انيار الأساس الاقهصادى للجيتو ق ايار معنوى وأخلاق 
كامل ع "ا زاد من حلة اضطهاد العالم اللتارجى' للقاطنين فيه > وأصبح 
الجيتو هو المكان الذى « يعزل : وغاصر فيه البود بعد أن كان المكان 
الخاص المقصور علهم . وقد تحول الجبتر إلى مكان قذر للغاية تنتشر فيه 
الأمراض وتر اکم فيه القاتورات ونحيط به أسوار وحيطان غالية » وله 
دوابة واحدة أو بوابتان و عنم الود من مخادرته بعد منتصف الليل وف 
أيام الآحاد وى أعياد المسيحيين > وقلك تضاعف عدد الهود فى أواخر 
القرن اشامن عشر مما أدى إل | ازدحام الجيتوات » وحى تمنع السلطات 
الألمانية ازدياد البود ازدياداً كبيراً كانت تتدخل لتحديد نسية الزواج بين 
يوذ محيث كانت لا تتعدى بأية حال نسبة الوفيات وأحيانا كان لا سمح 
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إلا لأكبر الأطفال وحسب بالزواج : وى فرانكفورت كان منع الزواج 
قيل سن الخامسة والعشرين » وكان يصرح باٹی عشر ز مجه فى العام لکل 
٠٠٠١‏ أسرة » وقد بلغ ازدحام التو فى فراتكفورت أنه كانت تعيش 
٤‏ آلاف أسرة فى ۱۹۰ مزل وشارع عرضه ۱۲ قدم حسب ؛ يل كانت 
تعيش عدة سر تى حجرة واحبدة لق جيتو روما ) وكانت المنازل تستخدم 
أحياناً كورش فى الصباح ومكان للنوم فى المساء . 


وما زاد الطين بلة ,أن الأرض المصرح ليود ببناء منازلم فها كانت 
محددة مما اضط رهم فى غالب الأمر إلى الاتساع الرأسى ء فكانت منازل 
الجيتو متلاصقة كا آلا كانت تتميز بارتفاعها الذى يغوق ارتفاع منازل 
الدينة . وقد سيب ارتفاع امازل وتلاصقها إلى حجب الشمس عن 
حارات التو فأصبحت لذلك رطية وغير صحية ١‏ تلقشر فما الأوبئة 
وتسبب تسبة وفيات عالية ر خاصة بن الأطفال ) . وقد ترك الامطاط 
الاقتصادى العمارى للجيتو اثرا عيقا على وجدان المود القاطنين فيه عمق 
من انقصام عن العام اللمارجى ومن تدیہم المضارى . 


وقد تلص دافید . غرايد لندار - المفكر البودى الاصلاحى ‏ الدرات 
الفكرية لطالب المارسة اللموحية ( أو متقف المبتو) نى القرت التاسع عشر 
على النحو التالى : كان ى امكان الطالب ان يعبّى عا اذا كان من الواجب 
دم أينةالحاحام الزانية » ولكنه ى الوقت ذاته كان لايعلم شیا عن البلا 
الذى بعيش فيه ( فقد کان ٠رتبطا‏ وجدانيا بارئس بسرائيل الى 4 يزرها 
طيلة حياته والى لابربطه .ها اى رباط سوى دراساته التلمودية) . 


ومن الحقائق الطريقة الى تدل على عدى تلف مستوى الود الحضارى 
فى الجيتو أنه قامت معركة حامبة الوطيس شغات كل هود أوروبا فى القرن 
الثامن عشر يبن التاخامين امدين وابينشوق عما إذا كانت الأحجبة الى يبيعها 


لو 


اتام الثانى للدايات یوی على امم اليج لان شتباى د تشفى أم لا . وقد 
ذكر اسحق در يتشو فی سيرة م جياه الناتية أ أله حييا نصب حانجاما کان عليه 
أن يجيب على هذا الال : هناك طائر اسطورى يقال له الكيكوريو 
يأق إل الخال مرة كل سبعين عاما وينصق عليه i‏ فان أر اد بدح یاک 
هذا البصاف فهل هذا حلال آم تحرام . 


وعا لى الرغم من كل هنا الس المضارى ل يكن يشعر اليردى بای 
أمن حار ج أسوار الجيتو » فى اللار ج كان يوجد عام غريب وشرير » 
آنا i‏ ار الحيتى فكان يوجد عام کان يتصور البودى ان كل مافيه 
ہودی خالص » فقد کان عارس طفوسه الهودية بكل حرفيما وبلون 
حر ج » ثم متنع عن العمل يوم السبث حى يعجل بعودة الماستيج المنتظر 
ليقود شعيه لأرض اليعاد وكان عارس الإعان العميق بأله يفتمى إلى الأمة 
القدسة والشعب الختار . وكان يتلقى اللأكيدات الختلفة بأن الجيتو هو 
وجود موقت حفط الله فيه الآمة ورو مها إلى أن عبن الوقتالبى يشاء فيد 
عز وجل إعادة شهبه إلى أرضه وحريته . وقد تسیب هذا ف فوع من 
الانفصام فى الروكية : حى أصبح العداء للاغيار من أم مبكائر مات الل 
الإجماعى داحلى الجيئو » وقد قدم عصر اللهغة وعصر الإصلاح الديى ثم 
عصر الاستئارة فى آوروبا والبود داخل أسوار الجيتو الاقتصادية الوجدانية 
والفعلية وهى الأسوار الى أفرزت ١‏ الدائرة الهودية السحرية » .الى لامكن 
اکا منها. كنا قال أجد المفكرين الهود » أى انه كلا كانت أورويا تزداد 
اسكنارة. وعقلالية کان .الود يز دادون عي وتصوفا واف »> وجب أن 
تل کر أن خيرة «مكرى الود ( ميمون وسبينوزا ) لم يولدا فى التو 
وق أواخخر القرن الثامن عشر وبداية القرن الناسع عشر أدت أسوار التو 
فى السقوط الواحد تلو الاتمر تحت ضغط الشعوب والمكومات الأوروبية 
الى كانت تحاول توحيد السوق القومية . وقد كتحت حركة الاستنارة 
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فى طريقها كثير امن هتها نوات الى كانت تعد من لات عصر القضى 
وبدأت الأقليات البردية فى شرق أورويا ووسطها صفحة جديدة فى 
تار ها » وكان كثر من الصباينة يتصور انسقوط البيتو سيسيب فى اخيفاء 
الوودية لان الهودية » حسب هذه الرؤية » لاعكن ان تتعايش مع ظروف 
الانعتاق والاقدماج > وبالقعل واچه كثير من البوه صعوية فى التكيف 
مع الاوضاع الخديدة » ولذا طالب الصبابئة بانشاء دولة يمكن ان عماس 
لبود نبا شعائرم وان يوا حياتهم الثقافية والحضارية والقومية دون 
تلنحل من الأغيار . ولكن مع هذا تمكنت الأغلبية الساحقة من مبود العام 
من الانتقال النفسى والاقتصادى من الحيتو إلى العالم الفسيح المضىء . 


والدارس للصميوية يلاحظ الآثار المميقة الى تركتها عقلية الميتو على 
المفكرين الصهاينة وعلى كثير من الموكسسات الصهيونية > وهذا ليس بالآمر 
الغريب » فعظم المفكرين الصهايئة نشأوا ى ا حيتوأو فى أما كن ممائلة مثل 
الشتتل أو مناطق الاستيطان » ويظهر آثر التفكير الحيتوى على الفسكر 
الصهيوقى فى تقدعه لكل ماهو جودى وق تصوره أن اليهود والدولة 
الصهيونية مركز الانيا والتاريخ وق فصله الاد ببن اليهودية والأغيار . 
ومكتنا أن نرى أنشاء المستعمرات والمستوطنات الصهيونية ف فلسطين على 
شكل جزر مسلحة يقبع حاحل أسوارها المستوطنون › على آنا امتداد 
للروئية الميتوية . وقد انقن المستوطئنوت الصهايئة اقاءة هده المستعمرات 
البيتوية المسلحة حی أنه کان يم الشاذها فى أقل من يوم » فکالت 
وحدات المهندسين والوحداث المقائلة تصل إل موقع ا مستعمره وتداً ف 
اقامتها من الأجر اء اللشيية الى سبق إعدادها » فتضع بعض الا كشاك 
أو الليام الى تحاط مجدار خش ٠زدوح‏ علا فى الداخمل بالمجارة الصغيرة 
لع تاذ الرصاص ء كا تجهز حفر الأسلحة لأطلاق النار ويقام برج فى 
منتصف ساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشاف » ومحاط المستعمرة 


فى النهاية باسوار من الأسلاك الشاقكة وأحزمة من الألغام »> وقد أطلق 
هنا الاسلوب فى تشييد المستعمرات امم 9 السور واليرج » ( وقد بلغ هذا 
الانجاه الاستيطانى الجيتوى قمته قى الأسوار والأبراج الى كانت .تحرط 
بقنال السويس قبل أ كتربر ۷١‏ والمعرفة باسم خط بارليف ) . ويظهر أثر 
الحيتو على فكرة « الآمن الاسرائيل » المبئية على الشك العميق فى الاغيار 
النظره الاتفصالية للعالم باعتبار أن دال . الاسوار توجد الطمأنينة وأنه لا 
أمن ولا سلام للبودى خارجها . وقد وصف اقتيرى هذا القصام أبلغ 
وصف سا قال فى احصدى مقالاته أن الطيار الاسرائيل كان يقوم 
خلال البار بضرب الأهداف العربية المدثية وباليل محلم بالروس البو لاليين 
يقتحمون عليه الحيتو ليبطشوا به أى أن اللحوف الامرائيلى لا نباية له 
ولا حدود . وم تنعكس العقلية الحيتوية على نظرية الأمن وحسب بل 
انعكست أبضا علن السياسة الحارجية وعلى التعليم وق التغرقة العنصرية ضد 
العرب . ولعل الأصرار على أن يكون المستدروت. والكيبوتس منظات 
بمودية مقصورة على الهود دونه سواهي هو ضرورة من ضرورات الاستهار 
الاستيطاى » ولكنه فى الوقت ذاته تعبير عن الرغبة فى اليقاء داخل أسوار 
الحيتو الفعلية والؤجدانية - وحييًا قامث الدولة البودية أحاطت المواطن 
الامرائيل بكم هائل من الزموز البودية فالعلم مشتفة الواته من الطاليت 
وعليه نجمة داوود وشعار الدولة هو المبورآه ويبان اعلان اسرائبل لايتحدث 
إلا عن استشهاد و الشعب الوودى : وتطلعاته الازلية العودة . وهنم الدولة 
فى بنائها العام تشبه الحيتو إلى حدد كبير-» فاقتصاديام) لا تزال متمده 
ساسا على دعم موود العالم ودول الغرب » ولاتزال اسرائيل أكبر متلق 
للمعونات ف العام » أى آنا حولة ليس لا اقتصاد حقيقى وتعيش عل 
هامش الواقع . كا أن اسرائيل من الناحية العسكرية تطلب دائما اللحاية 
والدعم من دولة امبريالية كبرى مما مجعلها خادمة له مثل «صاله وتدافع 
عا . واسرائيل لا تختلف عن الت وكتيرا من هذه الناحية لأنه كرناء 


لك 


اقتصادى اجماعى كان غير قاهر على الدفاع عن ننسه وكان على سكاته 
دقع الضرائب الباهظة للمك أو الحكومة سلياية أنفسهم والضريبة الى يدفعها 
الامرائيليوت هى اروب الستمرة مشائدة الصالح الأمبريالية فى المنطةة 

وييدو أن كثرا من الصهاينة السيحيين اللين ساعدوا فى توطن اليهود 
كانوا يشاركون نى هذه الروكية الحيتوية ر وأنذكانوا ينظروث للجيتو ١‏ عن 
خارجه ع كمسيحيين عنصرين ولیس من داخله كيهود معذبين ) . فحينا 
احتاجت الامدراطورية الر يطانية لمستوطنن بيض ليشجعوا التجارة فى أحدد _ 
متلكاما طلبث من الصهاينة أن يقوموا بتجنيد ايهود لتتفيد المهمة » وقد 
وقد كان هرتزل من كبار المتحمسين لمشروع شرق أفريقيا . وقد قبل 
المستجمرون الأوروبيون مشروع الاستيطان اليهوردى فى فلسطين فى إظار 
هذا القهم > نقى جال الحديث عن هذا 'للشروع قال الايرل شاقسيرى 
ومن م كن الاس فى العالم احتراما للتجارة وهل جد البودى موقعا 
أو الا أفضل من سوريا ( ما تى ذلك فلسطن) لتنمية نشاطه ؟ أليس 
لريطائيا مصالحها الخاصة فى تحقيق هذه التغييزاث الضرودية ؟ » أى 
أله لنتفيذ المشروع الاءبريالى وتلحدمة المصالح الامبريالية ( المسبحية ) يجب 
ارسال هذه الطائفة النجارية ( المنعزلة ) النشيعلة المنطقة المراد استيطاما 
وستقوم الطائفة بواجياتها على خير وجه خخاصة وأنها ستظل معتمدة عل 
الوطن الاميريالى الآم . ويطلق اصطلاح« الحيتى » الآن على احياء ود 
شرق أوربا الذين هاجروا إلى الولاياث المتحدة واستوطنوا فما » ولكن 
الاستخدام هنا مجازى لاق حد ويفترض استمرارا حيث لايوجد أى 
استمرار » فالحيتوات الاءريكية تختلفه فى بنائها الاقتصادى والمعمارى 
والوجدانی عن جيتوات شرق أوربا » وهى لا ملف من قريب أو بعيد 
عن كل ضواحى أمريكا . 


art 


الفكّ ل العالث 
السالة .اليهودية وآلام الانتقال 


تدحر اللكتابات الصهيونية بالإشارات إلى اأسألة الهودية دون غاولة 

سانا لين عون الاقتصادية والاجاعية » وذلك حى تظهر المسألة 
الهودية وکأً: لبا مشكلة عاطفية أخلاقية بل وميتافيزيقية » وقد حاول کشر 

من المفسكرين تحديد أبعاد المسألة المودية » ولعل أكثر الدراسات عيقا فى 
هذا امال هى دراسة المفكر الرودى للعادى للصهيونية وف كتابه م 
« المفهوم المادى للمسألة البودية 1 

تعود .جذور السألة الوودية إلى الظاهرة الى تقيعناها نى الحاضرة الأول 
أعنى تحول الاقليات البودية ( فى أوربا بالذات ) إل أقليات اقتصادية 
تعمل بالتجارة والربا . حيث أن امجتمع الإقطاعى المسقيد إلى انتاج لقم 
الاستمالية لا يتناقض مع الرأممالية بشكلها التجارى والربوى البداق ء لذا 
لم يكن هناك وجود لأى مسألة هودية فى الحممعات الإقطاعية > فالتاجر 
والمرالى البوديان كانا يقومان يدور حيوى مهم [ إذكان التاجر يورد 
المجتمع الأقطاعى السلع الكالية الى غتاج إلمبا ويصدر الفائض الاثتاجى 
بها كان المراق يقرض الأمير الاقطاعى وكذلك الفلاح لشراء السلع الكالية 
ولكن ن کا بينا م كان يوتدى ظهور نشاط تجارى أو مصرق غلى إلى 
ظهور مسألة ببوحية . ْ 

وقد بدأت امسألة البودية فى الظهور ى أوربا ابعداء عن القرن اللا 
عشر ببداية. ظهور رأسياليات محلية ء وق د كان التناقض هسم > أما يطرد 
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الود لى شرق أوربا حيث الحتمعات الأقل تقدما » أو باندماجهم فى 

فی مجتمعاتهم . وقد تم حسم الناقض فى فرقسا والجلترا بهذه الطريقة ء وغم 
يعد الوود إلى هذه اللاد إلا بعد أن سيطرت البورجوازيات الحلية » ول 
يتعك دور الود بعد عوداهم دون التايع 3 وبلا م تفغ مسألة جودية ق 
يلاد الغرب المتقدمة » وتم الانتقال فى هذه البلاد إل مزاحل رأسماليه متقدمة 
دون أن مين هذا هنا الانتقال العناب بالاقلية الاقتصادية التابعة . ومن 
الملاحظ أنه عندما أعيد قوطن البود ف أوربا الغربية فى القرن السادس 
عشر لم يعيشوا تى أحياء تخاصة بهم كأفلية اقتصادية متميزة ء وائما اتتلطوا 
يالقعب ككل فى تمع بدأ يتحول إلى التجارة . 


وقد بدأ الود دورة جديدة فى مجتمعات شرق أوريا وخاصة بولندا 
حبث لعبوا دور التاجر والمرالى'مرة أخرى ( كان ۸١‏ لز من البود يعملون 
بالتسجارة عام )2 واستمر وضعهم «زدهرا أو عاديا حي القرن 
الثامن عشر » ولكن باثتقال المع البولندى ومجتمعاتشرق أوريا بدورها 

من الاقطاع إلى الرأموالبة بدأ الهود يواجهون مشكلة للتأقلم مع الاقتصاد 
الجديد , ققد بيدأت مرا كر التجارة الاقطاعية تضمحل وحلت محلها مدن 
صناعية وتجارية جديدة ؛: ما ضيق اللمناق على جاهير التجار الوود وادئ 
إلى تدقق للهاجرين إلى روسيا » ومن ثم بدأت تناقش قضية التركيب 
الاجماعى الهودى وطرحت قضية ١‏ انتاجية البود ۾ أى تحوبل الاقلية 
البودية إل أقلية منتجه وهى «وضوعه أساسية فى الفكر الصهيوف وستركز 
فى بقية هذه امحاضرة على وضع البرد فى جاليشيا وروسيا فى القرث التاسع 
عشر (عصر نشوء الحركة الصهيونبة ) كمحاولة لفهم الجذور الاقتصادية 
البارعنية هذه الحركة . وجاليشيا عنطقة فى وسط أوربا > كانت تقيع بولئدا 
حى عام ۱۷۷۲ حينا ضمت إلى السا » كان يبلغ عدد سكانها من الهود 
a:‏ ألف (أى حوالى ١ر4‏ ./ من مجموع السكان) . وحى لفهم وضع 
وحى لفهم وضع البود ف جاليشيا وروسيا » علينا أن ذذ كر بض 
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الحقائق العامة ء الخاصة باتع ف هنين اللدين 2 فالنظام الاقطاعى فا 
كان آخعذا ف التداعى و يدأتالاطر القدعة تتا كل ء وكان النبلاء الإقطاعيرن 
تحققون الحرء الا کر من دخلهم من خلال الضرائب المفروضة على الدمور 
بل كانت ضريبة الحمور تمثل ثلٹ وأحيانا نصف دنل التبيل الاقطاعى › 
ولذا كانت تفرض على الفلاحين حصة معينة من الشروبات الروحية > 
فكان النبيل يادفع للفلاح جزءاً من تمن #صوله عل هيئة ستدات ستبدها 
مور يشربها ف الخانة . وقد أصبح سكر الفلا حين ( سواء فى جاليشيا 
أو روسيا) هو أحدى المشاكل «لاساسية للنظام الاقتصادى فى مرسلته 
الاقطاعية ثم الرأمالية . وأصبح السكر معوقا أساسيا يقف حجر عثرة فى 
طريق احرز أى تقدم . ورغ أن هذه المشكلة كانت من صمم مشا كل 
امع الاقطاعى فى جاليشيا ٠‏ إلا ننا نجد أن البود قد أصبحوا عورا 
هذه المشكلة . فكنا بينا فى الحاضرة الأولى » كان البود يلعبون ؛ دور 
الأسغنجة » بالنسبة للنبلاء » ونحن تدهم بلعبون هذا الدور أيضا فى جاليشيا 
وروسيا > فکان الود مم الوسطاء بين الفلاحين والنبلاء وللا كانت 
صناعة الدمور وبيعها تكاد تكون حكرا علهم . علاوة على هذا كان 
البود يعملون بالربا وأعبال الرهونات ؛ کا أنهم كانوا ملتزمين يوئجروت 
امتيازات جمع الضرائب من على الطرق والكيارى » وكانوا يجروت 
مطاحن الغلال » ر ولنذكر أنفسنا مرة أخرى أن هذه ليست واسيغلالية 
سبوحية ۾ وأنما ھی مط اجماعى لم يكن يفهم أحد ميكائزماته » وأن 
وأن الہود لم يكونوا محققو! أرباحا سام وأنما لساب النبيل الاقطاعى 
المسيحى ) . وكان معظم أصحاب الفنادق الصخيرة من المود » والفتادق 
الصغير لم يكن مكانا لايواء المسافرين والغرناء وحب > وأنما كان مركز 
النجارة النحلية والدوولية أيضا » فصاحب الأندق كان يشترى الحصرلات 
الزراعية الزائدة والدواجن والمسل من الفلاحين كا كان يبيعهم السلع 
الى محتاجون الما » واناك نجد أن صك ايجار الفندق من النبيل الاقطاعى 


كان ينص على شراء الفلاحين سلعا مثل الملح والسملك المملح ( الرمة) » 
وہنا أصبحت الفنادق والى يديرها الود فى جالرشيا أو روسيا می عصب 
التجارة المرتبطة بالنفلام بلاقطاعى » سواء فى. علاقة المدينة يالقرية داخل 
الوخلن الواحد » أو فى علاقة الدولة الاقطاعية بدولة أخرى . 


وقد بلغ اشتخال الود بالتجارة الاقطاعية أن همدينة برودي ى 
جاليشيا ء وهى المدينة الى كانت ثم قبا مجارة التراتزيت من روسيا إلى 
تركيا وبالەکس ء سميت بأورشلم (لأن كل سكانها كانوا تقريباً من 
البود ‏ وهى واحدة من خس من أخرى كان كل سكالها بهودا ) ( ولعل 
اشتخال الود بالتجارة يظهر فى رکز هم فى المدن دوت الريف ) . 


كان الو د اذن يعيشون فى مسام الحتمع الاقطاعى التقليدى الآ حل فى 
التداعى وحن بدأ الحتمع الشرق أورويى فى التحرك مو انماط انتاجية 
عنتلفة عن الفط الاقطاعى » كان لابد وان يرتطم بالاقليات الهودية وقد آذ 
هتا الارتطام قى البداية اشكالا سليمة ورغبة صادقة فى الاستفادة هن 
الپود وخر الهم التجارية مم محاولة استيعاب الفائض السكاقى اليودى 
ف ذات الوقت فى اعمال متتجه . 


وقد أصلرت الحكومة الْساوية ها يسمى بيراءة التساممح عام ۱۷۸١‏ 
الغرض مته « فرض » الانعتاق والافدهاج على البود ‏ ونحن تقول « فرض ه 
لان الاقليات البودية فى شرق اوروبا كانت على جالب كبر من التخلف 
الحضارى والاقتصمادى . وقد حرمت براءة القساممح على الود ان حصلوا 
على امتيازات جمع ضرائب أو تأجير شیء ء كنا حرم عليوم بيع اللتمورء 
بل اتسع نطاق التحر عات محيث اصبح من الحرم على اللرود السكنى فى 
المناطق الريقية الا ليعملوا فى الزراعة أو كحرقين ء وألغت الحكومة انحا 
الحاخامية > مما قلم من اطافر سلطة القهال وألغيت ايضا طوائف اطرفين > 


كمه 


كا ملعت الود من أرتداء ازیاء حودية ميزة (ايتداء من عام 19/91 ) . 
وقد صحب هذه التحر عات منح الود ساسلة من الحقوق »> فثلا ألغى 
قرار عام سا1 . الحاص بأنظم الزجات الهودية ( لتم تكاثر الود 
المشمورين بالعائلات الكيرة ) والخاص بترحيل الشحافين ( البود ) بالقوة 
إلى الحدود البولتدية » وانشأت الحكومة مزارعا أتوطين الهود فما حى 
يعملوا بائز اعة » قحاوات الحكومة توطين -حوالى 161١‏ اسرة (عام ۱۷۸٩‏ 
وق جال فرض الصبغة الأمانية على البود وعامتبع فرض عام ارتداء 
الازياء الاوروبية ( الالمانية أو البولندية ) وفرض على القهال انشاء نظام 
تعليمى ألانى تديره الجاعة الهودية ضما » وأسس نظام تعليدى 1١4‏ 
عدرسة) اشرف عليه الأربوئ البودى الالملى هوم رج ع كما فحت 
المدارس والمقاهد العليا ابوابها امام الود (1۸۲۷) . 

وقد منع الآ باء من تدريس أولادهم التلمود قبل ات يكل الأولاد 
دراسهم وم تكن الحكودة تصدر تصرعا بالزواج الا بعد أن تقدم 
البودى يشبادة تدل على ان حاملها قد درس ق المدارس اليديلة ١‏ 
وكانت عاولة ألئة البود وعلمنمم تأخذ لحيانا اشكالا طريفة » فكانت 
المنكوهة تفرض على الهو د المتقدمين بطلب رخصة زواج بأن يدرسوا كتابا 
كتبه التربوى اليودى المستثير ‏ أنف الذ كر عن الاين الہودی :وهو 
كتاب خال من كل الاحلام المشيحانية ) . وكان على العروسين ان يشثريا 
تدخه منه ثم يدرسائه ويجتازا امتحانا فيه قبلى عقد القران . بل أن الحكومة 
فرضث على البود ابضا اختيار اسماء ألمائية جديدة واسم امرة بدلا من 
التقالود الوودية ؛ حيث كان لاحدلى الهودى .م اسرة وائما تحمل أسمه 
وام والده وحسب . وكان على التجار البود كتابة حسابهم بالالمانية ( وليس 
باليديشيه هذه اللغة المقصورة على البود والى كان ستخدموا لاخفاء 
معاملاتهم التجارية غير القانوية ) . والاحظ ان محاولة قرض لغة ولحدة 
تلق مع مماولة توحيد الوق القوى وتوسيعه . واذا كان الهود قد موا 


لاه 


نل الحاوق الدبترة > فقد اصبحوا ملزمين بكل الواجبات ( الى كانوا 
معاقين منبا ماعن قبل ) مثل القيام اعمال السخرة فى رسف الطرق واصلاحها 
و القيام بالليدمة العمسكرية . + 


وقد تحسنت أحوال البود الاقتصاحية فاستمر أثرياوئهم ف البنوك وف 
اعمال الاستيراد والتصدير وتجارة الزيت وصناعته > وقد زاد عدد الهود 
من ملاك الفسياع كا دتمل الود الخدمة الدنية والقضائية » وكانوا يشكلون 
حوالى ۸ه / من جموع الوظفين والقضاه . کا انتخب کشر من الهود ف 
امالس النيابية والبلدية ومنحت الحكومة النمسوية الهود حقوقهم السياسية 
الكاملة ( 1855 ) : وقد ساعد كل ذلك على أن يسود فكر حركة الاستنارة 
البودية بعض الوقت فى هذه المنطقة واصبحت جاليشيا مركزا لأدب العرية 
الحديث ‏ وساد الفكر الاندماجى بين القيادات البودية روان انقسموا 
إلى قسمين : اندماجی ألا واندماجى پولندی) . 


وما هو جدير بالذكران ركز اسکلا كان مدينة برودى وهی أيضا 
كانت مركز التجارة البودية المتقتمة ( وليس جال نشاط صغار التجار ) 
وقد تج مذكرو المسكلاه فى جاليشيا فى عرض فكرم حى ألهم فصوا 
نحاخاما اصلاحيا عام ۸ ( إلا أله مات مسموما عام 1844 ) - 


غير أن كل هته انحاولات قد باءت بالفشل ويعود ذللك إلى أسباب 
عدة » لعل من أعمها تخلف الباهير الهودية المضارى لوقرعها تحت تأثر 
الحاحامات الارثودكس ( لللدين كانوا يكفرون الود الاصلاحين ) ونحت 
تأثير المركات الحسيدية الغيبية . كا سام فى تعطيل اندماج الو د أن ظهرث 
اجتمع بعض القطاعات الاقتصادية الى حلت محل للهود ۽ وکان يما زاد 
التوتر قى المنطفة تضاعف عدد السكان فى مدى سين عاما . وقد عبر فشل 
انساج البود عن نفسه فى عدة اشكال » قبعد أن فتسحت اللىكومة بالتعاون 
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عع القهال عدة مدارس اجيارية لتعلم الود واستقدمت ها مدرسين مود 
عن الانيا قوبلت هله الحاولة معارضة حادة من قبل المواطنين الود فاغلقت 
كل الداوس ‏ وكذلك فشات تماولة توطين 149١‏ عائلة بودية فى المناطق 
الزراعية » وحين حل عام ۱۸۲۲ لم يكن يوجد سوى 805 قلاحا وديا 
فى جاليشيا كاها . وعلى اارغم من أن المدارس الثانوية واللامعات فحت 
أبواما للبود فإن عدد من التحقوا مها لم يتعد 164 وديا فقط (15539) 
وبأنحسار تيار الاستنارة التقدمية ظهرت التيارات الصهرونية خاصة تحت 
تأر سمولنسكين . 


ولم يكن الوضع فى روسيا «سختلفا عن الوضع فى جاليشيا » سواء 
من تاحية الحددية فى حاولة أو من احية النشل الرريع الى نيت به هذه 
العاولات . كانت روسيا لا تضم أى ودی داخل حدودها حى بداية 
القر ن الثامن عشر ولكن ما كاد ينبى هذا القرن حى أصبحت روسيا 
كخم أكير أقلية ببودية فى أوربا... ويعود هذا إلى تقسم بولندا وضم 
روسيا عض اجزاء من بولند معظ مكانها من البود . وقد كان معظم يبود 
بولندا منظين داخل القهال » وهو تنظم شجعت لليكومة الروسية استمراره 
تی بادىء الأمر ہی بم تحديد علاقة الهو بامختمع الاقطاعى الرومى . فقد 
كان كل مواطن يأتمى إلى هيتة ما يرتبط با اقتصاديا وحضاريا » وكان 
النظام.الروسى آثقل بحاو ل داتعا ربط الفلاح بالأرض وسكان المدن بالمدينة 
لان تمرك اللياهر كان يعطل من جمع الضرائب وتدقق الأءوال المنتظمة 
على خزائن القبصر . ولكن تطور المتمع فى روسيا أدى إلى ظهور فرع 
من الرأسمالية التجارية » كما هو الال فى بقية شرق أوروبا . وكا هو امل 
دائما ارتم هذا التطور بالاقلية اللبودية الاقتصادية غير المنتجة . وقد كان 
«التركيب الطبقى للاقلية البودية فى روما على هذا الحو :- 


٠ل‏ بز ملتزمين واصحاب حانات ؛ ”١‏ / تجار ومرابين »> 16 / 
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حرقين » /١‏ زراعة ۲١‏ / بلون عهنة محددة »> ٣‏ / يتودوك , 
بالاعمال الدينية . 


وقد ازدادت الشكوى من البودآنئذ بأنيم لاجذو لم » يعيشون ف جهنل 
عطيق » غير قادرين على القيام بأى حرفه أو مهنه ولايعملون بالزراعة ٠‏ 
مركزين فى صناعة الح ور ( الى كان يظن الجميع سبب إنها بس القلاحن ١‏ 
غير واعين بأن السبب الحقيقى هو الطبيعة الطفيلية للمجتمع الاقطاعى 
ذاته) . وما عقد الامور ان التجار البود بسبب عدم أنّائهم القوى او 
الاقتصادى الواضح ( قهم كانوا لايتحدثون الروسية ولايديتون بالمسبحية ) 
کانرا تابعين لبولندا ثم اصبحو! تابعين لروسيا ( والفسا) وبالتالى فكانوا 
يعملون بالهريب ويتلاعيون بالأسعار مما جر علهم حبق التجاز ال ملین 
وكات اليهود يتواجدون «-حرفيا » على مفترق الطر قات المودية من Me‏ 
لاحری ق حانائهم وفتادقهم . کر هذا کان لايد وان يستوعب اهود 
اقتصاديا وحضاريا للع اقطادم ولتذليل السبيل امام التقدم الرأسالى ‏ 
وقد كونت نة لبحث المسائل الهودية عام 18٠1‏ للنظر فى احوال الهود 
واصلاحها فعقد اجماع مع روساء القهال الذين ارسلاهم طوائفهم الهودية 
ليستعطفوا المي وال يحل ابة اصلاحات عل إلى احوالم » . بل ان الهود 
حيها سمعوا عن الاجا لعو اصلااحهم صاموا حدادا لمدة ثلاثة أيام وصلوا 
ن أجل ايعاد الاصلاح ( هذا على عكس ېود سان يطرسيرج من كيار 
0 لين والمستغيرين الذين كانوا عثلرن داعا المدافعين عن الاستنارة ) . 
وحيما طلبت اللجنة من زعماء القهال ان مددوا دام فى الاصللاحات. 
المرتقبة قرر الندبون أنه الاعكهم اتخاذ قرار بالنسبة للجاعة البودية ككل 
ولابد من تأجيل اليت لین العودة لم . فرفضت اللجنة هنا القرار وارسلت 
نسخة من الاصلاحات المقترحة إلى كل القهالات من شلال سمكام المناطق 
الروسى فكان رد القهالات عريبا لامعنى له » إذ طلبت ائنين : تأجيل. 
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الأصلاحات لمدة تتراوح بين ۱۵ ۰ 3٠‏ ء عاما والانحرم الهود من حر 
تأجير حق بيع الحمور ( وهنا على جوهر المشكاة كنا بينا) . وهنا قررت 
المكومة أن تستمر فى متاقشة الإسنلاحات دون الرجوع لقيادة القهالاثت 
وأصدرث الاجنة قراراتها . 


وقد كان أساس قرارات اللجنة هو عبادىء الحرية الإنساذية وتشجيع 
المجادرة الفردية ومنع كل أعمال القسر » ولكن اللجنة عع هذا كانت 
تشعر أنه ثمة قسر مبدش لأن الهود كائوا مرتبطن بصناعات هامئية » 
فجاء فق تقدير اللجنة :س ١ ١‏ 


«طالا الهود مسموح لم عارسة صنع وبيع الحمور » شيكون من 
المستحيل أن نجعلهم يعملون فى مهن أخرى » ولن يتوقف كره الياهر 
لم ... علاوة على هذا هل كن تسمية هذا القرار قسراً .  .‏ إذا كنا 
تفتح أمامهم فى ذات الوقت مصادر عديدة للحياة ‏ مل الزراعة 
والمصائع ورف ؟». 


وبناءاً على توصيات اللجنة أصدر القيصر التشريع اللساص بالهود 
( یطاق علها أحيسانآ امهم « دستور الود ) عام 184 ؛ وقد كان 
الدستور محاولة لتطوير المود على كل المستويات الاقتصادية والتربوية 
والوجدانية » قنجد مشلا أن اللستور حاؤل فرض الأزياء الحصرية على 
الود »> قسمح للتلاميل الهود الظهور علايسيم البو دية فى الدارس 
الابعدائية ‏ أما فى المدارس الثانوية وال جامعات ذكان علهم ارتداء زى 
أورولى ٤كا‏ طلب من الخاخامات وقيادات القهال ومثل اليود فى البلديات 
ارتداء زی وومى أو بولندى أو ألماى » كا فرض على البود أن يتعاماوا 
بإحدى اللغات الأوروبية المعروفة فى هذا المكان من العالم وعى الروسية 
أو البولندية أو الأمانية . وقد نص النستور على ضرورة إتهام العا 
التجارية بواحدة من هذه اللغات سى عكن توئيق هذه الأوراق قانرناًء 
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وأصيحت «درفة إحدى هله الغات شرطا لتعيين أى ہودی عضرا فی 
مجلس البلدية ايتداء من عام 1404 . وقد توجه المشرعون الروس إل 
مشكلة التعلم البودى وضرورة إعلدة تعلم الوه حى يتأقلهوا مع الحتمع 
الرومى ويندجوا فيه » وقد فحت کل المدارس للود ومنعت Tl e‏ 
اولة تحويلهم عن الدين 'لبودى » وتعليمم ما يلاق مم قعالم الدين 
البودى . وق حالة رفض المود إدخال أيثاءه مثل هذه الملارس؛ على 
الرغم من هذا التشجيع » كان علهم تأسيس مدارس خاصة على نفقبممن 
خلال ضرائب تفرض هذا الغرض ء وق هذه المدارس كان لابد من 
ت إحدى اللغات الأوروبية الثلاث » الروسية ء أو البولتديةء أوالألمانية. 


ولول عام ۲ وبعد قشل الحاولات السابقة قامت اليكومة 
الروسية بمحاولات أخرى إصيغ الود بالصبغة العلانية > قتقدم الوزير 
أو فانوف وزير التعليم الروسى باقر اح لتسهيل اتدماج الود بإنشاء ماران 
علمانية خاصة مهم يتعلمون فيا اللغة الرسمية والحبرية والعلوم العصرية » 
وقد تقدم أوفانوف هذه الاقتر احات بعد أن لاحظ و علمائية » الهود 
و باننماجهم فى ألانيا » وبالفعل ثم إنشاء النظام التعليمى التديد باعتراف 
الألمانى البودى ليلينجال وأطلق على المدارس الجديدة امم « مدارس التاج ؛. 
غير أن المشروع قوبل بالرفض الشديد من الهاهير الهودية الى كانت 
واقمة آننذ تحت تأر المسيدية ( كانت هذه الباهير تطلق على ليليتاله 
لفظة « الخليق » لأنه كان علق ميته ويقص شمر رأسه على عكس تالم 
سفر اللابين وعلى عكس عادة الهود الأرثوذكس ) .. وكان اار فض يأمفل 
أحيانا شكل المجوم المسدى الباشر » قفى بلده علساك (الى أصبحث 
فيا بعد «ركزا للنشاط الصرونى المكثف ) اضطرت سلطات إطفاء الحرائق 
للعدخل لفض مظاهرات الجاهير الغاضية . وعع هذا فقد وجد أيليذتال 
بعض الم ودين من دعاة الاستنارة الهودية ء كا أن اللدكومة الروسية عن 
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نلحيم! أعفت الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس العلمانية من الخدمة العسكرية 
ر ألثى نظام التجنيد الإجبارى كلية عام 1888 ) . 


وعلى الرغم من كل هذه الحاولات» فإن الطلبة الهود رفضوا الالتحاق 
بالمدارس العلمائية » ففى عام ۱۸١١‏ وفى مدينة أشكلوف البالغ عدد 
سكانها من البود ١4‏ آلاف لم يزد عدد الود التلاميذ فى مدارس التاج 
عن ۲۷ ء وق فايتبسك الى کان يزيد علد سكامما الهود عن ٠١‏ آلاف 
لم يزد عدد العلاءيلء عن 1١9‏ . وبعد مرور عشرة أعوام من بإتشاء هنا 
النظام التعليمى الم يزد تجموع علد الطلبة فى المدارس عن ١۲۹۳‏ ء وقد 
استقال أوفانوف عام ۱۸4۸ء كنا ترك ليلينتال روسيا واستقر فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وقد استمرت هله الحاولات حى عام 184١‏ تقريباً حيها حول 
الاتجاه الحكرى للرسدى من عاولة دمج الود إلى عاولة إعطاء شكل 
قانوتی لعرليم . ' ١‏ 

أما ئى الحال الاقتصادى فقد حاول المشرعون الروس تحويل الهود إلى 
قطاع اقتصادى متح وصرفينم عن الاشتغال بالتجارة والحرف البدائية 
والربا ( وهی عاولات ساهم فما مود الغرب المتدمجون ) . ققد نص 
اللستور على سحرمان القهال »> هله امرئسسة الإقطاعرة الديتية » من سلطة 
فرض أية ضرائب على الهود ع كنا حظر عله 8 طرد » الهود من تحظيرة 
الدين: وذلك لللخلة قيضا المحكة على الأقلية البوهية » وقد تقر أن م 
لختيار رؤساء القهال والحامخامات عن طريق الانتخاب (مرة كلئلاثة أعوام). 


ولكن كان أهم قرار فى هذا التشريع هو حرمان الہود من تأجير 
امتياز أو التعامل فى الخمور » وقد قسم اليود إلى الأقسام الثالية : - 
زراعيون » وعمال مصافع وبحرفين ء وتجار » وكان على کل اليهود أن 
يسجلوا أنفسهم .حسب إحدى هذه الق پات .. وكان «صرحا لكل البهود 
أن يشتروا أى أرض شاغرة داخمل مناطق الاستيطان > وفى عض المناطق 
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الأخرى ء كنا وضعت الحكومة نحت تصرفهم بض" اراضى القيعمر فى 
المتاطق الغربية . الوود الذين يعملون بالزراعة من الششرائب لاة حمس 
أعوام وأعفى المزارعون الهود عن الضريبة الردوجة الى كان يدفعها 
الود حى بعد انقضاء مدة الاعفاء من الضرائب . 


وعخصوص القائون الحاص بالصناعة » فقد قدمت قروض لن يريدود 
العمل بالصناعة » كنا اعقو ايضا من اإضمريبة المزدوجة ء واعفى الحرفيون 
ايضا من الشرائب الخاصة بالود وسمح مم يالعمل فى كل احرف 
( دال مناطق الاستيطان) وان بتضموا لنقايات الرفيين + كا حاولت 
الحكوءة الروسية ان قبحث عن تمل للحرقيين الذين لم يعثرو! عل داحل 
الاطار العام . وقد اتت التشريعات 'أكلها فى بادىء الإمر : اذ نعأت 
طبقة من التجار الاثرياء الذين تكونت عندهم ثروة لايأس ا + فساشوا 
فى انشاء الطرق المديدية والناجم وصناعاث الأسيج وتصدير الاخشاب 
وساموا فى انشاء البنوك وتلقوا تعلما عللانيا .. وقد صاحب هذا قيام طرقة 
من المثقفين البود من الاطباء وانحامين والمهتدسين والصحقيين والعلاء .+ 
وقد شكات هذه الحركة الاساس الاقتصادى لركة الاستتارة البودية 
( تماما كا كانت تشكيل الروليتاريا البودية الاساس الاقتصادى للحركات 
العالية الثورية الهودية ) . وقد رفضت هله الطبقة الثرية امستغيرة التحدث 
باليديشيه وتعاونت مع المتكوعة فى نشر الثقافة العلانية بين الهود وف 
- مخاربة المؤسسات التربوية الدينية مثل بيت هامدراش . وقد حاولت 
اليكومة الروسية عن جانا تشجيع هذه الطروة » فألغت التتجنيد الاجبارى 
)۱۸۷٤(‏ . وقد كان يم نيد ابناء الاقليات حى م صبغهم بالصبخة 
الروسية ) ., 


وعل ارتم من نشي هذه الطبقة الا أن الحاولات بالنسبة باهر الود 
وقد باءعت بالفشل. لأسياب عدة من بيا تخلف البود الاقتصادى 
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والمضارى » وتزايد علد © فرعم معدلات الحجرة العالية إلى روسا 
وإ الولايات المتحدة ورغي اندماج اعداد لابأس مها فان معدل تز ايد ال..كان 
البود كان يوق بكثر معدل المجرة والاندماج » ققد كان عدد المود 
عام ۱۸۵۲ ۲۳۵۰۰۰۱ واکنه تضاعف فى خلال خسين عام على الرغم 
من معدل المجرة المرتفع » وما عقد الامور ظهور الافكار السلافية القودية 
الاوتوقراطية يعدائها للغرب ١‏ المنحل وولافكار الر أسماليين ١‏ المادين«وظهور 
الاشتراكية الثورية (الى كان الود وجرد ملحوظ قبا نليجة لتحول 
اعلداد كبيرة من الو د الى يروليتاريا كادحة أو حش , 


وقدكان هناك عنصر مسيحى ارثوذكس توى فى هذه الدعوة السلافة ‏ 
مما اقام كثيرا من الصسوبات فى طريق الود نحو الاندماج المضارى . 


ولقد كان من عناصر تفاتم امشكلة ايضا زيادة إمعدلات تطور 
الرأسوالية الروسية الامر الذى ادى إلى حتمية وسرعة تحطم کل علفات 
الاقطاع مثل الجيتى والشتيل والاشكال الاقتصادية / الاسجماعية المتخلفة 
الأخرى الى كان الهود عرتبطين ا رشاعم فى فاك شأن بعض الاقليات 
القومية والديئية الأخرى وسكان الناطق الآسيوية ) . أى أن فل شأن 
الود ق التأقلم مع الاقتصاد اليد وتخلفهم الحضارى وتكائرم ومرعة 
معدل تطور الزن 1 الروسية واوقراطية التومية السلافية »كل هذه عناصر 
أدث إلى فشل تحويل البود إلى قطا+ إقتصادى منتج . وما عقد الامور 
حركة تحربر قنان الارض عام 1۸٠١‏ اذ الها ضيقت من الرقعة الزراعية 
الى »كن توطين الود فما » لكل هذا نجد ان الحجرة الهودية كانت 
تتجه داخل رسيا حى عام ۱۸۷۰ > من ليتوانيا وروسيا البيضعا إلى جنوب 
روسيا وهذه هی فرة المسكلاه » ولكن العتاصر السابقة اث هذه المرحلة 
وبدأت المجرة إلى مارج روسيا . واذا نظرنا إلى تقسم الود الطبقى ف 
روسيا فى آجر القرن التاسع عشر نجد انه لم يتغير كثيرا فا کر عن 7/174 
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يعملون بالتجارة » ٠١‏ / يعملون بالحرف والصناعة » ۳ / فقط 
يعملون باازراعة » وكان ۷۲۸ / من يحعملون بالتجارة داحل مناطق 
الاستيطان من الود . 


وادت هذه الارضاع بالتالى إلى اتغاذ الحكرمة الروسية لاجراءات 
قازونية 7 اقتصادية لحامبة هذا الوضع + فأصدر القيصر اوامره ف ؟؟ 
اغسطس عام 1881 بالقيام يتبحريات عن النشاطات الاقتصادية ٠‏ الضارة » 
الى مارسها البود توطتة لتصفيئها » وى اكتوبر 18481 أصدر القيصر 
أوامره للجنة المكلفة باعادة النظر فى المسألة الهودية وكانت هذه اللجنة 
تبرت ابم دلجنة امجناتيف » » و ربيع 1887 قلعت هذه اللجنة 
تقريرها عن المسألة اليودية وجاء فى هلا التقرير وان سياسة الكسندر 
الثاني التساعحية ۾ قد فشلت وان قيام المعارصة الشعبية ضد الود فی روسيا 
نفسها قد بر هن على ان من الواجب ااذ اجر اءات جديدة ضد البود الروس 
وق اية التقرير قدمت اللجنة عدة توصيات نغذها القيصر ف صورة 
و اجراعات مؤقتة » . ونظرا لان هذه الاجراءات المتقتة صارت نافذة 
المفعول فى يوم “ءابو 1847 فانها كانت تذدكر دائما على الها قواين 
مايو » وانمذدت هله القوانين أو هذه الاجراءات تصدر تباعا وعلى 
فترات كلا رأت الحكومة الروسية خطرا علها من الاشاط السيابى 
أو الاقتصادى الذى يقوم به الهود وهذه القوانين يمكن ان نوجزها 
فا بل :- 
١-غير‏ مسموح لای ہودی بالاستیطان - من جديد ‏ فی منطقة ريفية 

ی روسیا ولا حى داخل مناطق الاستيطان . 


۲ دن حق السكان اروس فى القرى طرد اليهود من قراهم وذاك بقرار 
خاص يصدره رئيس القرية . 
ق ودی يغادر قريته لا يسميح له بالعودة إلها مرة ثانية 8 
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غ لا تجديد لعقود الانجار المرمة مع الهود . 

هغير مسموح بتشغيل ای «بودى فى الناطق الريفية . 

غير مسموح'للهود المقيمين فى المناطق الريفية . اصلا ‏ باستجلاب 
أي قريب لهم إلى هذه المناطق وإذا حدث ذلك يطرد الهودى 
من قريته . 

۷ مديد الطلاب الود فى 'المدارس الاعدادية والثانوية وى الجامعات 
بنسب معيتة محددها املس التعليمى فى روسيا . 

۸ خفيض نسبة عضوية الود ف القضاء الروسى من ؟١؟‏ / > إلى 5 / د 

٩‏ - ای مبودى يعيش داخل روسيا ويقوم بتوسيع ال نشاطه الاقتصادى 
يعاد فورا إل منطفة الاستيطان ٠‏ , 

۰ ای بهودى يغر من وضعه كهى إلى ثاجر سقط حقه فى الاقامة 
فى روسيا ويعاد إلى عنطقة الاستيطان . 

ال شرم اتمامة الهود فى موسكو ( صدر هذا القرار فى 1841) 

1 اغلاق معيد موسكو وترم استخدامه . 
وقد قضمت هذه القواقين على فرص اندهاج بعضرقطاعات البود فى امختمع 

الروسى » مما زاد من هجرتهم إلى الولايات المتحدة ء وخاق مناخا 

اقتصاديا// فكريا قضى على الحركات الاستنارية الاندماجية وشجع الافكار 

الطوباية والصبيونية » خاصة وان صدور قوانين مايو قد صاحيه وقوع* 

بعض الوادت الدامية ضد الاقليات الدرنية والقوءية فى روسيا » وصاحما 

ايضا قوانين تحدد عدد الدارسين من الهود ف المدارس الروسية (1485 0 
ولقد قدر للمسألة البودية أن تحل » واكن لم تكن الصبرونية فى 

السئولة عن ذلك (بل مكن القول بأن ظهور الصبيونية يعوق امام 

هذه العملية الى ستؤدى إلى تحول المودية إلى ائياء ديى وحسب والى 


ف 


سقوط الناهى الدينية ‏ القوءية الى افرزها الوضع الاقتصادى المتميز 
للأقليات البودية ) . فقد الدج بود غرب أوروباى عسعاتيم ء وازداد 
هنا الاندماج بعد انسار موجه المجرة الشرق أوروبية . اما فى المانيا » 
فيج لظروفها الماصة حلت المسألة بالطريقة النازية : أى الايادة ( بعد 
. شل حاولات الجر القسرى للبود) . 

اما فی الولايات المتحدة ء فعلى الرغم من ان الجذور التارخية الجبتوية 
الشرق أوروبية لاثزال لها أثر على تكوين الأقلية المودية الاقتصادى 
والنفسى (مثل تركرم فى احياء خخاصة بهم ومثل زيادة عددم فى الصمناعات 
الاستهلا كية والمهن الحرة ) الاان الصورة العامة هى صورة أقلية .حققت 
الاندماج الاقتصادى والمضارى شبه الكامل (ومن هناكان العدام المجرة 
تقريبا مها إلى البود ) . وقد حلت الثورة البلشقية المسألة البودية ىروسيا 
بتحقيق المساواة بين كل الاقليات الدينية والعرقية » ومع هذا لا ترا 
الحركة الصبيونية نحاول اجتذاب بعض قطاعات الود السوفييت حى 
تستعيد التوازث العرق فى الدولة الصبيونية . كا ان الركيب الطبقى مزه 
روسيا لايزال إلى حك ما غرييا على الرغم من حاولات الدكومة السرفيتية 
توطين الهود فى مقاطعة ببروبسجان ليعملوا بالزراعة » اذ ان عر 
الاحصاءات تشير الى أن عدد الرود اللين يعملون بالزراعة فى الاتماد 
السوفيى يبلغ عدد ٠٠١‏ ألف ولكثبم يتركزون فى الاعال الادارية . 

ومن الضرورى ونحن ندرس المسألة البودية ان تم بينها وبين المسألة 
الاسرائيلية » فالمسألة الودية هى مشكلة ېود شرق اوروبا ق أواخر 
القرث التاسع عشر + أما المسألة الاسرائيلية فهى مشكلة التجمع الاستيطاق 
الصبيوى وخاصة جيل الصابرا الذى ولد على أرض فلسطين ونقاً فبا 
ولا يعرف له وطنا آخر 5 
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لسرا 


معاداة السامية 


ترجمة لعيارة «افى سيمئيزم ؛ الى تعبى حرفيا «ضند السامية » أو 
معاداة الود واضطهادهم ع وكان الصحفى الألمانى ولام ارهق أول من 
استخدم هذا المصطلح عام ۱۸۷۹ وذلك بعد الحرب الروسية - الفرنسية 
الى تسهيت فى البيار كثير من الماليين الألمان مما جعلهم يلقون باللوم على 
البود . ولكن ظاهرة اضطهاد الهود ورفضهم من جانب بعض الشعوب 
والطبقات تعود إلى العصور القدمة » فكثر من الكهاب الرومان ما فى ذلك 
شيشرون قد عيروا عن ضيقهم بالبود الموجودين ف روما » ونجد نفس 
الظاهرة فى العضرٌ المسيحى ثم فى العصر الحديث » ولكن رغم اجاع هله 
المضارات على التفور من البود واضطهادم فاننا ند أن الأسباب الى 
كانت تودى إلى هذا الاضطهاد وكذلك أشكال الاضطهاد نفا خلت من 
حضارة لأخرى . ففى الحضارات القدعة كان من آم أسباب التفور بين 
الرومان والهود. هو عادات الهود وسلوكهم 5 حياتهم الخاصة العامة . 
فالوجدان الوثنى الرومافى لم يكن قادرا على تفهم هله الأقلية الدينية الى . 
لاتعبد زيوس وأ ديا من الآلمة المعروفة + والى يتمساث أفرادها بدينهم بشكل 
متعصب فريد فى نوعه غير معروف للرومان الذبن كان لايشغل الاين حرا 
فى وبجدائهم' . كا أن الهود فى هذه الحضارة الوثقية كانوا يضطروت إلى 
العيش منعزلين مجوار المعبد الهودى حى كليم أن يقيموا شعائر هم اللدياية » 
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وها زاد من عزلاهم ع عار UG‏ 
ومنعزلن عن الآتحرين . ولم يكن البود قادرين على التعامل مع جير اهم أو 
النزاور معهم يسيب قوائين الزواج الختلط ( الى تحرم الزواج من الأغيار) 
ويسيب قواننن الطعام الى جعلت من الصعب. على الوودى تتاول وجه 
طعام مع جاره .وقد كان الرومان يمون الود بأنبم شعب من الشحاذين 
الكسالى الذين يتتاعسون عن حمل أى شىء ( وذلك بسبب يوم السيث 
بشكل حاص ) . ولكن التفور الوثنى ٠ن‏ البود لم يأخذ قط شكل اضطهاد 
جسدى أو تفرقة عنصرية + بل ظل أساسا نوعا من الرفة وعدم التفهم 
الوجدانى ( اللهم إلا فى حالات حاصة ونادرة ) . وكان المرتحون اليولائيون 
والرومان يكتفون باشارات عابرة ولهنه الجاعة الباوية الصغيرة » هؤلاء 
المحصبين ضيقى الأفق » « أو المستبدين برآم الذين محاربون دفاعا عن 
النتان والطعام الذى لاممتوى على لم وخنزير 8. وقد شكى شيشرون 
من كثرة عددهم وأنهم ياتصقون الواحد بالآحر » ويقول هوراس ف إحدى 
قصائده ١‏ فليصدق الہودی ابيلا الخرافات اما أنا فلن أصلقها « وعدم 
الا كتراث الوثنى. أمر منهوم لأن الإمر اطوريتين اليونافية والرومائية كانتا 
تضيان. جزعاً كبيرا من العام المعروف آثثذ » ولم تكن الأقلية البودية تشغل 
مته إلا حزآً ضئيلا »كا أن الود كشعب لم تكن لد أى أهمية” تذكر ( شن 
المعروف أن هيرودوتس الذى كان يسجل كل كبزة وصغيرة لم يذ كر الود 
حبر أو بشر) + ولم يكن يكن يبه أحد للوود الا حينا تقوم قينة أو ثورةء ولعل 
أكبر دليل على عدم اكثراث الرومان بالبود آذه فى أيام الثورة الشعبية البودية 
ضد أثرياء البود فى فلسطين قام تيتوس سز عة جاعات المتمردين ثم ددر 
الميكل ولكنه لم ينتظر ليثتبى عن حملته: بل أو كل المهمة لقائد روماق 
آتحر وسافر هو إلى روما . وقد منحت الإسراطورية الرومانية الود حقوق 
اراطنة عام ۲٠۲‏ مبلادية . ١ ١‏ 
أما فى العصور المسيحية فقد اخخيلف الوضع قليلا » فالمود قد أصبحوا 


VY. 


هذه الأفلية الى تكد أن يسوع المسيح ليس مرسلا من الله وآنه ليس لمسيح 
التخلاص » بل والصقت ہم تهمة قتل المسبح . وقد عشت معاداة السامية 
الديثية لنفسها عن نصوص ديئية لدعم عصبيها ووجدت ضالها فى نصوص 
عدة فى الكتاب المقدس ومع هذا ممكن القول ان وضع الود فى العام المسيحى 
لم يكن سيئا على الإطلاق حى القرن العاشر والحادى عشر » خاصة وان 
الأساطير المميحية فى العصور الوسطى كانت نتمم بالغموض فى موقفها 
من الهود ؛ فالهود هم حا قيلة السيح وصالبيه ولكتهم بهذا يصيحون قابيل 
ولكن الذى يقتل قابيل - حسب هله الأساطير - سيثأر الله منه سبع مرات ! 
كا أن البود شعب طريد » ولكنه فى الوقت ذاته شعب شاهد على عظية 
الكنيسة لأنه نظرآ لسوء حالته . يدل على أن الدين المسيحى هو الدين 
الحق . وإلى جانب هذاء کان یوجد جانبا اتجابيا ورومانسيا ۲ فلللبود وضع 
خاص لان ياعم م الذين أعطوا المبيحين: العهد القدم وأعطر م أيضا 
الأنبياء والسيح ذاته . أى أن الأسطورة السيحية ذاتها كافت متعادلة تجاه 
الهود . ولكن بدا انمع الأور وى الزراعى فى التجول الاقتصادىالتدرجى ؟ 
البطىء » وقد صناحب هذا ارسال الملات الصليبية إلى الشرق لفبيح 
الأسواق وفى طريقها صبت جام غضبها على الود ؛ وحاولت فرض المسيحية 
بشكل تعسفى 3 وكانت معظم الخركات المعادية للود" « شعبية ٠‏ ھی أن 
الجاهر البائنة هى الى كانت تقوم بالمجوم على البود غلنا مها أن ألبود 
مم العدو اقيق : وكانت الكذسية فى كثير من ايان تدافع عن الود 

ضد هذه المجات . ولكن من الطريف أن بعض هذه الحملات الصايبية 
قد موما تجار ومرایون مهود ٠‏ وقد بدأت منل هذا تاریخ حركات طرد 
الود من بلد لاخر فطردوا أولا من انجاترا ثم من فرنسا ثم ءن أمانيا وأسبانيا 
وحطوا رحالم ف هواندا وبولندا ورسيا : وقد تفاونت فى هذه الفترات 
أشكال الاضطهاد ومدى عنفه من جرد فرض ضريبة على الهود:أو طردم 

من البلد » ى تيمم وقتلهم رق الحالات النادرة ) م 


الا 


ومع العصر الحديث ظهر شكل جديد هو ٠عاداة‏ السامية العنصرية » 
فقد ظهرت قى القرن التاسع عشر فكرة و القوميات » وصاحبها دراسات 
عندافة لاكتشاف «عبقرية كل أمة وكل شعب » وكان من أكثر التقديات 
شيوعا » تقسم للفكر الفرنبى ارنست ريتان للغات إلى لغات أرية وآخرى 
ساميةء وقد استخاص ما بعض المفكرين تقسم الأم إلى أم وعبقريات 
آرية أوتيوئونية ( تكد اسلاق المهال ) وأم وعيقر يات سامية ( تكد 
جال الأعلاق ) »> وكان الود بطبيعة ال حال - يوصفون م م 
الفريق النافى . وكان المفكر الصهيوق موی هس من المؤمنين مبذا التقسم 
ومن الموافقين عليه . وحول المفكر الفرنسى جوبينو هذه النظريات إلى 
أساس واطار شامل لتحليل التاريخ والسياسة» فرأى أن الحرك الأسابى 
الصراعات التارعخية هو الانهاءات العرفية . ووقف بعض العنصرين هذا 
التحليل لباكد أن الهود عنصر ساى لاعكن أن يندج بأية حال وتحت 
أية ظروف فى الحضارة الأرية المتفوقة» وان الصراع بالتالى هو بين الارين 
والساميين وليس بين الرأسواليين والعال . وقد حلقت هذه النظ ريات العنصرية 
موقفاً صعبا الغاية بالأفسية لمرد » فعاداة السامية الوثنية كانت تتركهم وشام 
ومعاداة السامية الدينية كانت تتركهم أيضاً وشام إلى حد كير ٤‏ وض 
بمكن الإفلات من العذاب عن طريق اعتناق المسرحية > أما معاداة السامية 
نري فلا فرار نما لن الإتسان عكته أن يعتنق المسيحية ولكته لامكته 
أن « يعميق » الارية . 

ولعاداة السامية فى الغرب تراث طويل فولكلور جذوره عميقة » فهمة 
الدم هى إحدى الهم الى بلصقها المعادون للسامية بالهود من العصور 
القدعة » وهى انهام الهود بالقعل واستعال الدماء فى طقوسمم الدينية و أعيادم 
وخصرصا عيد الفصح الذى يقاك أن شيزه المقدس يعجن بنماء الضحايا , 
وتمتد جدور تهمة الدم إلى عصر الإغريق والرومان أى إلى ما هبل العصور 
المبيحية (إذ يذكرها يوسيفوس ف *عرض رده على اہین ). . ولكن تبمة 
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الدم لم قأحذ بعلتها الجاد الا فى القرون الرسطى > وأدت مذه الهمة إلى 
اكات ومذابح للود على مر العصور؛ وقد حاول الكثر من السيبحين 
والعلاء تغنيد اللهمة واقناع الناس ببطلانها ولكنهم فشلوا واستمرت تبمة للم 
مرتبطة ارتباطا وثيقاً بصورة الهودى حی عهد قريب . ومن أشبر 0 
الدم فى العضر الحديث قضية و دمشق سنة 184٠‏ وقضة تيتا اسلار سنة ۱۸۸۲ 
وقضية بولنا سنة ١8414‏ وقضية بيليس سنة ٠۹٠۳‏ ۽ كما ظهرت نېم القتل 
الشعائرى فى ب لندا وبلغاريا وحاول النازيون والعادون للسامية أحياء هذه 
الهمة وتذكرة الناس با . 
وهتاك أيضاً :بمة تدئيس بز القربان المقدس - وهى اتام الهود بأنهم 
كانوا يدنسون ويعذبون الليز والخمر اللذان يتحولان إلى جسد المسيح 
ودمه فى القدس الكاثوليكى . وقاء شاع هذا الاتيام فى أوائل القرن الثاف عر 
وكات مصدره هو الاقتراض بآن الرود كائوا يرغيوث فى تحديد عذاب السيد 
اليح . وكات التلمود هو أحد الأهداف الرئيسية لأعداء الود » واتيم 
الهود بأنهم يحاولون دانا السبطرة على العام ( بروتوكولات حكاء صهيين ) 
كا انهموا أثناء الوباء الأسؤد فى نباية العصور الوسطى فى أورويا بأنبم 
هم سيب التشار هذا الؤباء » وأنهم قاموا بتسمم الآبار ( وما هو جير 
بالذكر أن هذا الوباء قد انتشرف العام الإملاى وقاى «نه المرب مسلمين 
ومسيدحيين ومبود ولم يوجه اللوم لأحد ) » وقد استغل كثير من الساسة العداء 
للهود لصرف غضب الشعب عنهم'ء فعلى الرغي ن أن بسمارك مثلا كان لا مكن 
أىكره شخصى الہود » فقد وجد آنه من الثفيد اثارة العداوة دم لتوحيد 
الآلمان « الآريين» » وكانت حادثة دريفوس أيشاً تحبر عن نفس الظاهرة . ' 
ومن أشبر المذايح ضد الهود مذايح عام التفتيش ( الى كانت موجهة 
ضد المارانرس وليس ضد الهود) ومذايح القوزاق والأوكرانين تحت 
قرادة شيلتكى خمد پود بولندا فى القرن السادس عشي . واليوجرودز ضف 
جود روسيا ( خاصة حادثة كيشينيف) . ولعل ابادة البود على يد النازى 


برذ 


كانت أوسع المذابح نطاقا ضد أى أقلية مبودية فى التاريخ ( وسنعرض لا 
بشىء من التحليل فى الغعاضرة التالية ) د 

وممكننا تفسر هذا الكره الموجه للأقليات الهودية على آذه كر ه الختمعات 
العبودية والاقطلمية الرراعية للينية على الاقتصاد التبادل لكل من يعملون فى 
شكوت المال والتجارة ويقفون على هاءش المعضارة ويتنقلون بين الحضارات 
ادلفة ويتحدئون لغة تجارية غريبة على الأذان وينقاون قيا تأعلاقية هلف 

عن قم الدمعات الزراعية الثابية والستقرة ٠‏ ومع ذلك فيمكتنا القول بأن 
هذه العداوه كانت من شأنها أن تبقى كامنة طلما كانت الأقليات الهودية 
تلعب دورا هاما وحيويا ف تقل السلم الزائدة بين الججعات » وق خلق 
نظام انائ عالى سبل التجارة > و لذا فقد كان کٹ من الملوك يستقدموت 
الود إل ممالكهم > وكانوا پدافعون علوم دفاعا مستميتا بل يقفون ضد 
تتصير هم » لأن فى هذا تقلبلا لدل اللاك واضعافا للنشاط التجارى . ولكن 
سينا كانت تظهر طبقة رأمالية مملية ( مسيحية ) فان العداوة الكامنة سرعان 
ما تفشط وتتحول من كره أو عدم أكثراث نمو أقلية دينية غريبة إلى حاولات 
لطرد الهود أودجهم باعتبارهم طبقة مناقسة للتجار الناشئين » وطبفة مستغلة 
وطفيلية بالأسبة للفلاحين والتبلاء الذين يقفون ضد التطور من الإقطاع 
إلى الرأسالية. ولللك مكننا القول بأن القانون العام النى يتحكم فى مادا 
السامية هو مدى تطور اجتمع الافتصادى الاجماعى فاذا كان المجتتمع اقطاعيا 
زراعيا مستقرا فان معاداة السامية تكوت امكانية كامنة وتوجد على مستوى 
اليناء الفوق وحسب + ولكن إذا بدا الججتمع فى الانيقال من الإقطاع إلى 
مرحلة ال أسمالية الحجارية ( ثم الصناعية ) فان معاداة السامية تنشط يسبب 
وضع الود وارتياطائهم وتصبح لمعاداة السامية أساس اقتصادى » أىأنها توجد 
حيفئذ على مستوى اليناء التحتى »> أما إذا كان الجتمع مجتمعا رأمواليا مدا 
يسيطر عليه ال أسمالى الحلى فان ال رأميالى اليبو دى عادة مايتدمج فى الطبقة 
الرأسمالية اا رة ويصبح جزءا مہا لايتهددها بی حطر ولذلك تعود معاداة 


ف 


السامية كامكانية كامنة وحسب أى توجد على مستوی البناء القوق وحده مرة 
أتصرى . 23 

ولعله ليس من قبيل الصدفة أن معاداة السامية ف العصر الحديث كاقث 
تظهر بشكل حاد فى الدول الى لم بصل فما معدل التطوو الرأممالى إلى درجة 
كييرة ( ألائيا وبولندا وروسيا) ولم يظهر فى يلاد رأممالية متقدمة ( فرفسا 
واتجلار! وأمريكا ) . ولكن يجب أن نبين أن وجود الأفكار الغيبية الأسطورية 
السبحية عند الود ؛ وتصمورهم على أنهم أعداء الله » کا أن روية الخلاص 
الميحية الخخاصة بقمرورة تنصير الود قبل حلول الخلاص الهالى » كل هذه 
الأفكثر كانت تجعل الإمكانية « الفرقية » الكامنة قوية ومتحفزة حنى تمن 
الفرصة لسر عن نفسها » ولذلك فاي كانت ا ماهر تعاقى فانها “كانت 
تصطاد البودى » عدو الله » النى كان بالنسية ها أيضاً التاجر ولرلا هذه 
الأفكار أو الأشكال المسيحية تعبرت اللياهر عن سخطها « يشكل ‏ آخر» 
أو من خلال « فكرة» أتحرى . ولعل هذا التحليل السابق فر عدم انتشار 
معاداة السامية بين العرب عير التاريخ ( فامتمع العرؤئلا يعرف هذا المصل 
القاطع بن الزراعة والتجارة وبين الطبقات الخيلفة » "كا أن التجار لم يكونوا 
غرباء على الحضارة فكثير من المفكرين المرب والأئمة الإسلاميين كانوا من 
يعماون بالتجارة ما جعل البود منان حضباريا كطبقة» ولم يفرزوا وضعا 
ماثلا لاأة الطبقة أو الأقلية_الديية ذات الدور الاقتصادى المتميز . كا أن 
الثراث العرى الإسلاى لايضيفى أى صفة محورية على البودى ( أو أى 
أقلية دينية أُحرى ) إذ أن الرئية الإسلهية للخلاص مرتبطة دامة بالفرد 
والفعل الفردى'. 

وقد كانت معاداة السامية وعاولة تفسير ها من آم النقط الى واجهها 
الود فى العصر الحديث » فقد آمن دعاة حركة الاسئنارة المودية 
بأن معاداة السامية ظاهرة اجياعية مركقتة فى طريقها إلى الزوال التدرى > 
كنتيجة طبيعية لسيادة العمل وانتشار الإخاء والمياواة »> وإذا كاذ 


Vo 


المعادون للساءية يعيقدون أن الرود أمة مستغلة فريدة فى نوعها » فان دعاة 
الاستتارة والهو د الإصلاحيين كانو! يرون أن الجوهر الإنسافى للهودى 
لامختلف عن جوهر ای إنسان ۽ وخذا جب أن يكون الرد البودى على 
مادا السامية.هو الاندماج وقد طرح الثوريون من الهود الثورة الا جماعية 
كحل للمشكلة » فقد كانوا يروت أن الاستتلال الطبقى هو الذى 
يردي إا إلى ظهور معاداة السامية » ويتفق كلا الفريقين الليير الى والقورى ف 
النظر إنى معاداة السامية باعتبارهاً ظاهرة طارثة مکی أن تلاش وتذوب. 

ولكن هذا التصور العلاقى أشخصية البود يتعارضش. وبشكل حاد مع 
قصرر الضمابنة للبوذى» واللى يعتيره شخصية «فريدة ؛ لمكن اندماجها 
مع بقية ة الأم ربو بر ) . فالإعان باستحالة الاندماج هو من المبادىء الرئيسية 
للعببيونية کا يقول كلا تزكان » وى لوأراد الهود الاتدماج » فان هذا 
الأمر م حسب التتصور الصبيوق مستحيل > لأن الأغيار يقفون له 
بالمرصاد . وسبب هذه الظاهرة هرآن معاداة السامية حسب التصور الصويوق 
ظاهرة لها وجود ميتافيريقى ثابت أزى + أى أنها نوع من أنواع الكرة 
« الافلاطوق » انى أصبح مر ضا مستحصيا على الفهم والح يتتخطى حدود 
الزمان والمكان . ولهدا السبب لاعيز الصاينة بن معاداة السامية الدينية ومعاداة 
السائية العنصرية » بل أنهم يصفون .تعاداة الفلسطينين لزور العسبيونى 
بأقه أيضا معاداة للسامية > ويقرأ الصراياة « التاريخ خ المردئة على أنه تعبير عن 
الاضطياد اللى يلحق بالود عصراً بعد عصرء ومخلصون من هذا إلى فشل 
الاتدماج وحتمية الدولة الصبروئية متناسين أن معطم الصراعات السياسية 
الاقتصادية فى الماضى كانت تأحذ شكلا ديليا » وان الاضصطهاد ل يكن مقصورا 
على البهود وحدهم » ققد شاهدت العصور الوسطى وعصر الهضة مذابح دينية 
عديدة ذهب ضحينها أبناء الأقليات المسبحية فى أوربا من الروثسهائت 
ق فرنما والكاثوليك فى بريطانيا) . ١‏ 

ولكن الصبروقية نفسها هى نتاج النظر بات الر فية الى تستند الها معادلة 


نا 


السامية » فالصهيونية ترى أن الحرك السيامى الأساسى للتاريخ هو العرق 
وليس الطبقات أو حى الأفكار » والصهاينة يقبلون التقسم العتصرى الأجناس 
الموجودة فى أوروبا على أنها آرية وسامية > كا يقبلون مقولة التفوق الوراق 
لبعض الأثم دون غيرها . وتظهر عنصرية الصهيوية فى نقدها للأقليات البودية 
حارج فلسطن » فهى تنيقد و الشخصية الهودية » مستخدمة مصطلحات 
اشتقبا من فولكلور معاداة السامية . فبودى الدئياسبورا » حصب التصور 
الصريوق » ششخص شاذ ؛ تاجر طفيل هامقى لا جقور له > مشوه اللسد 
والروح ء حدوب الظهر : مترهل العضلات ء أثفه كبر مضحك. وشعره 
أسود مجعد » شبح ميت يسر بين الأحياء هذا على عكس تموفج الصابرا 
الإسراتيلى المرتبط بالأرض ء فاره القوام » قوى العضلات ) . ويبدو أن 
نقد الصهاينة هود الدياسبورا ينطلق من الاتهامات العنصرية الى واجهوها م 
أنفسهم كهود فى حيانهم اليومية . ولعل هذه العنصرية المتأصلة هى الى تفسر 
سركره الاشكناز - الفرييين لاسغارد- الشرقيين ء فالاشكناز الذين كانوا 
يتعتون بأنبم ساميون آسيويون هربوا لآسيا ليكونو! دعاة الحضارة الغربية 
الارية فها » ولكن هجرة المقارد أفشات عنططهم وحولت الدولة الارية 
إلى دولة آسيوية مرة أحرى مذكرة الاشكناز بذواتهم الى ريون مها . 
ولامخجل الصهاينة من التعاون مع المعادين للسامية » فهرةز ل كان صديقا 
كلو الواعظ اليروتستاتى الذى كان يكره اللهود » كا أنه لأ لفون بليفيه 
وزير خحارجية .روسيا المستول عن حاطة كيشينيف ء وكان بعلم دائما آم 
المتعاونين ممه سيوج الهم تبمة «عاداة السامية . وقد قام جو لدمان وجابوتضىكى 
عقابلة موسوليى للتغاوض معه بشأن الدولة الصميونية وقد عبر مرسوليى 
.عن فهمء وتعاطفه » ولعله ليس من قبيل الصدفة أنه فى عام ۱۹٤۷‏ كانت 
معطم البلدان الى وافقت على قرار تقسم فلسطين ھی ضا البلاد الى رفضت 
دول اللاجتين الهود . أما البلاد الى رفضبت الموافقة على قرار التقسم 
خهى اللاد الى رحبت باستقبال اللاجتين (وهذا تموذج يرجع تاره 


YY 


إلى أيام بلقورالذى منع البود من الحجرة إلى انجلترا ء ولكنه كان متحمسا 
جرهم إلى فلسطين ) . بل ان بعض الصباينة يرى فى معاداة السامية خيرآ 
خالصا لآن معاداة السامية هى الى تضطر الود إلى الحجرة ء ولذللك كان 
يرى بن جوريون أنه لو ترك له الليار لأزسل بعضص الشبان الهود متنكرين 
إلى بلاد الدلسبورا » رسوا صطبانا معقوفة على معاي اليود ء ليضطر وم 
للعودة إلى الأرض القدسة . 
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المصرلا اسن 
إيادة اليو د 


الإبادة هى محاولة القضاء على طائفة أو شعب قضاءا كاملا » وقد جاءت 
2 العهد القد.م أوامر عديلة بابادة سكان ان أرض کنعان وطردم ils:‏ 
تسالك مديئة بل عملت معلك حر با فحاصرها وإذا دفعها الرب الماث إلى يدك 
اضرب ج مجميع ذكورها عد اليف » واما الأساء والأطفال والباتم وكل ماق 
0 غنيمتها فتختاعها لتفسات وتأكل غنيمة أعدائك الى أعطاك الرب 
إهاك ء وهكذا تفعل مجميع المدن البعيدة منلك جدا الى ليست من مدن هؤلاء 
الأم هنا » واما مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيلك الرب الاك نصيبا فلاتستق 
ملا سمة ما وتثنية 011800 أى فلتيدها عن بكرة أبها . ولكن على 
الرغ * ن هله النصيحة بالإبادة فانه من الثابت ان العر انيين قا تزاوجوا عم 
الكتعانيين و يقوهوا بابادهم أو بابادة أى شعب ار ( قالعير اتيون كانوا 
شعيا صخرا ا ضخيف يقم فى ملیٹی الامير اطوريات الثلاثة الرئيسية فى الشرق 
الأوسط القدم ) . وإذاكانت الإبادة ae‏ مشروعة فى المضازات القدعة 
( كا نستشف من نصوص العهد القدم ) فهى تعد جر عة دولية يعاقب علبها 
القازون الدولى العام فى العصر الديث . ولكن مع هذا وقعت عدة حوادث 
ابادة من ضما الإبادة التركية الموجهة تيد الأرمن والى دافعت علها 
مجلاث الحركة الصبرونية نحت قيادة هرتزل يسبب مطامعها فى فاسعلين 


ويطلق مصطلح « ابادة البوده على محاولة النازيين التخاص من الأقلية 


۷۹ 


المودية فى ألانيا والأقليات الو دية فى .البلاد الأوروبية الى وقعت فى دائرة 
تفوذم » وقد أطلق فى أوروبا على الإبادة اثازية اصطلاح ٠‏ الم لوكوست» 
وهى كلمة يونانية تعبى «الفر بان الكامل » وكانت تستخدم فى الأصل 
كاصطلاح دینی يشير إلى القربان الذى يضسحى به إلى الخالق ويشرى أو على 
الأصح حرق كاملا غير منقوص على البح ( إلا من جلده ) على ألايترك 
أى جزء عله للإنسان الذى قدم الضحية أو حى للكهنة ( الذين كانوا يتعيشون 
على القرابين القدمة لارب ) . ولذلك بعد الهمولوكوست من أكثر الطقوس 
الدينية قداسة » وكات المولركومهت يقدم تكفيرآ عن جر عة الكبرياء » كا أن 
العضسية على طريقة المولوكوست هى الطريقة الوحيدة المتاحة للأغيار » 
ولايوجد مرجع صويوى واحد يفسر سر لختيار هذا المصطلح واطلاقه على 
الجرعة النازية ولكن عكننا القول أن المقصود من اختيار المصطلح هو تشبيه 
الشعب الهودى بالقربان الحروق أو المشمى وأنه حرق لأثه أكثر الشعوب 
قداسة »كا أن الثازين ٠‏ باعتبار أنهم من الأغبار + ممق ل القيام مجنا 
الطقس . 

وتنقسم فترة الاضطهاد النازى للهود إلى مر حلتين : الأول عنن عام ٩۳۲۳٣‏ 
حى عام 1414 وتتميز هذه الرحلة بمحاولة السياسة النازية كشف ما أسمته 
محقيقة و الشخصية البودية » فشنت الملات العادية للسامية على الهود 
لإثارة مشاعر الكره والاحتقار ضدم ء وقد أصدر النازيون قواتين نورميرج 
فى ؟ سيتمر 14880 للحفاظ على اء الألمان العرق » كا صدر فى نفس 
العام قانون المواطنة النازى الذى نص على أن الود ليسوا مواطنين فى الرايخ » 
وأصدر النازيون قانونا ى 1988 نحم على البود أن يتسموا بأدماء عيرية » 


طريق تهجيرهم هجرة شرعية إلى أى مكان ماق ذلك فلسطين . وقد تعاونت 
المدكوعة النازية مع الصهاينة فى هذا المضمار بتوقيع معاهدة الممقراء أما الأرحلة 
الثانية فتيدأ من عام ۱۹۳۹ حت اة لمكم النازى ء وهى مرحلة الإبادة 


A 


الجاعية للبود » وقد بلغت ذروتها فيا بین عاي 1141 » 1444 فقضى 
على اعداد كبيرة من الهود رميا بالرصاص وحرقا فى الأفران » تحت شعار 
و الحل الهاق» إذ رأى هتلر أن الإبادة هى الحل الوحيد اللتاح للمسألة 
الجودية ال و معسكراثت 
الاعتقال والإبادة الى بلغ عددها ألف : من أشهرها معسكر داخاوواشوتز 
وتريلتكا ومابدانيلك » وبوجن ایسلن ۔ 

ولايعرف عدد الضحايا على وج الدقة > فهناك هن يرى أنه بلغ 
ستة ملايين » وآخرون يرون أنه لايزيد عن نصض ليون » وتعود صعوية 
تحديد العدد إلى غموض الا مصائيات الصويونية وفرضاها ء فترى مرجعا 
محدد عدد الهود عشية الحرب العالية الثانية بأقل من أربعة عشر مليونا 
( نورمان بنويش ) ومرجعا آنحر يقرر أنهم كانوا أكثر من سبعة عشرمليونا 
( موسوعة سيسل روث ) . وقد ورد فى الكتاب الستوى ورلدللاثاك » 
لعام ۱۹۳۹ أن عمسدد رود والعلم ۹ر۵٠‏ مايون نسمة : وما يزيد 7 
تعقيدا أن الاحصاءات” الخاصة بعدد الود بعد الحرب العالية باش 
م الأخرى حل نقاش » ققد ورد فى التبويورك تاعر أن عدد لبود کان 
پر اوح بين ۷ر۱۵ ¢ IA,‏ عام 4 : فاذا کان العدد هو ٠١‏ مليوك قبل 
الحرب ود۱4 بعدها » فكيف عكن أن يكون عدد ضحايا النازية " ملاين » 
وخصوصا ذا علمنا أن نبة تواك اهود من أقل السب فى العلم ؟ كا جي 
أله مل لسبة الهود الى فى من خلال الر واج الختلط والاندماج » ولكن 
ضخامة عدد الضبحايا أوصغره » لايقلل بأية حال من شأن الجر عة النازية > 
ومع هذا تضم الصبيونية أعداد الضحابا لتتاجر بالمأساة . 1 

وتر الإبادة النازية البود قفمايا عدة من أهمها مسئولية الموظفين المتفذين 
( مثل انغهان ) لسياسة حكومتهم هل م جرد موظفين يدون واجهم فى 
أمانة وإخلاص » أم أنبم يتحملون مسئولية خلقية فردية عن أفعللم ؟ وقد 
حسمت المسيألة ياقامة ممااكات ورمرج للقادة العسكر يعن النازين وغي رمم 


1م 


وكذاك ميا كة اعبان نفسه . ولايزال حى الآن الدور الذى لعبته الكنيسة 
غر معروف ٠‏ ففريق يرى أن الكنيسة بذلت كل ماق وسعها لتحمى الهود 
دون أن تواجه النظام النازى مباشرة ( باعتبار أن هذا أمر لإقبل لها په ) » 
وفريق آنحر يرى آنا ثم بالجهد للطاوب . ونفس القضية تثار مخصوص 
المواطنن الألمان العاديين الذدين رأوا لننوامهم من الهو د يساقون إلى منسكرات 
الاعيقال » ففى السا مثلا كانت هذه للسألة تقابل بالترحاب ء أما فى يلغاريا 
فقد قام الشسبه عباءة البود ولم تمس الأقلية الهودية ( وها مجدر ذكره أن 
حكرمة فيشى الرالة للثازى حاولت ترحيل مبود. .مراكش ولكن التملطاث 
عمد انامس رفض وقدم لم الباية كا أن الجامعة العربيسة فى 
إحدى قردارانها استذكرت الإبادة الثازية وطافيت عد الود بالعون والهاية ) . 


ومن آم القضايا الأشحرى الى تشرها الإبادة سلوك الضحايا شم ع 
فم الاقتراض بأن عدد الضيحايا يبل ثلاثة ملاين وحسب (وعو نصف 
علد الضحايا حسب التقدير العريوى (“ فانه مما لاشلك فيه أن عملية فقاوم 
من طول أوروبا وعرضها ثم فرزهم وابادتهم خملية صعبة ومعقدة للغاية 
وتستغرق جھدا كبر برا ووقتا طويلا ؛ حاصة وان لدولة لازي ة كانت فی محالة 
حرب ( بل و أواخخر سنوا مت الحرب ) ٠‏ ويفسر نجاح النازيين فى هذه اة 
الدموية بأنه كان نتيجة استسلام الضحايا أنفسهم الذين كانوا غير «تفهمين 
ما يدور حولم . وجب أن نتذكر أن معظم -جاهير شرق أوروبا الهودية 
كانت متخلقة حضاريا وقدرية وغيبية لأقصى درجة واقعة تحت تأثير العقلية 
الجيتوية والأفكار المسيدية » وغير قادرة على استيعاب أ رقت کت 8 
ولذلك فانها لم تقاوم » بل تقدمت إل غرف الغاز دون ضوضاء ( ويقول 
البعض أنه لو قاوم الضحايا لخلقرا مشكلا لاسحد ها لدو المزيا ا 5ن 
سيضطرها للإقلاغ عن جر عتا البقعة أو على الآقل لتقلل حجار عة ) . 

وأثتاء عا كة ايان » الى كان الغرض الها تعبئة جيل الصابر | وتعميق 
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aS.‏ بالمصير « المشتر ك ٠‏ الهودى ع فوجىء الرس القدم الام 
بأن الشباب الإمرائيل: الذى رى على القم العسكرية قد أحس بالاندهاش 
وَالاتمميزا از من سلوك الضصحارا يا السقملم . 

ولكن من المشاكل الأساسية انى تشر ها الإبادة هى الدور الذى لعبه يعض 
الصهاينة والحركة الصبيونية ككل ء فالعلاقة بين الصباينة والنازية كانت 
تكسم بقدر كبير من التفام الذى أحذ شكل هاون ين الطرفين » ولعله 
ما مجدر ذكره أن العدو الرسمى للا ولة الدازية م يكن العمراينة زان جاع ہرد 3 
يدل اسمها على اتجاهها الإصلاحى ( الجاعة المركزية للمواطنين الود من 
اتباع العقيدة الهو دية ) . وكان اماف الأساسى هذه الجباعة هر عارية معاداة 
السامية وبالتالى الدولة النازية » أما الصباينة فلم يكن. هدفهم محارية مغاداة 
السامية من قريب أؤبعيد » وما كان الحذف الصبيوى دو الاستفادة من 
ظهور النازية ليحقيق مكاسب اقتصادية وترجيل أك, ر عدد مكن من الود 
ولتحقيق الثل « القومية » ٠‏ وقد ترجم التعاون بين الطرفين نفسه إلى ما يعرف 
باس بام اتفاقية الممفرأة" ۽ عقدت هله الاتفاقية بن النازين وال مستوطنين 
الصباينة فى فلسطين و عقيضاها, شرح النازيوت لبود بامىجرة ووافقوا على 
الإفراج عن أملككهم لغراء بضاع ف انيا مقابل كسر اله ميونية للحصار 
الاقتصادى الذئ فر ضه الو د على البضمائع الأمانية . وقد احتج بعض [أنا وبين 

ف الموتمر الصميوف. التاسع عشر ( ۱۹١١‏ ) على هذا التعامل .بين الطرفين 
ولكنه لم يتخذ آى قرار فى هذا الشأن . وقد .ضحت ألانيا للهعقراة احتكار 
البضائع الآلمانية المصدرة إلى فاسطين وكان من نتائج هذه الاتفاقية اتر اد 
حر ة الفنيين الور د الألان والآلات الألمائية الى كانت تحتلجها المستوطنات 
الصورولية ۽ كا زادت الصادرات الألمانية الى فلسطين الى ثلاثة أضعاف من 
عام 1989 الى عام ۳۷ رمن١١‏ ملیون مارك الى ۳۲ مليون مارك) . 
ومئذ لشوب الحرب العالية الثانية كان يتبع المعفرأة 17 آلف حساب مصرف 
وكانت قد تعامات مم ۰ بنك ء وقامت بتصف عليون عملية » وبلغ 
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مجموع ماحوله المعفرا ما يعادل ١6٠‏ «ليوت مارك » وقد انعش هذا 
اقتصاديات الستوطن الصبيوفى فشاهد فترة رخاء ويال أن هذه الفثرة هى 
الى تدم فما الأساس الاقتصادى لليشوف الامتيطانى وهى الفترة الى أدته 
إلى إفساد البناء الاقتصادى المجتمع الفلسطيى + وليس من قبيل الصدقة أن 
ثورة ۱4۴4 الفلسطية جاءت تى أعقاب تنفيذ اتفاقية المعفرا ‏ وقد كان 
لتنفيذ اتفاقية المعفرا . انعكاسات طيبة على الاقتصاد التازى أيضاً خاصة 
وانها جحت فى كسر الحصار البزدى على السلع النازية د 
ولكن الأم من هذا هو مجال المجرة العمهيونية » قهجر الهود هى 
الأرضية المشركة ,الإيديولوجية بين الصباينة والتازين » فكانت وزارة 
الاقيصاد الألانى تدم المجرة ء وقد سام الجستابو وفرق الأس . أس 
فى عمليات الحجرة الشرعية يما حددت سلطات الاتيداب عدد البيؤد المسرح 
لم باهجرة . وكات تبجير الهود يم بالطريقة التالية : تودع أموال المواطنين 
البود الراغيين فى المجرة فى أحد البنوك كنا بينا من قبل » ثم نحصل المنظمة 
الصريونة - الركالة البودية على ما يساوى هذه الأموال من بضائع وتقوم 
المنظمة بدقع مبلغ من امال المهاجر الهوتى ما مجعل من السهل تصنيفه 
على أنه « رأممالى » وبذا عكن دخوله فلسطين تحت نسبة الرأممالين ء لأن 
الشنب الأخرى كانت لالسمح » وقد قام المستوطنون الصباينة بدحوة ايان 
لزيارة مزارع الكيبوتس فى فلسطين مماوين بذاك كسيه. لصفهم > 
وبالفعل وصئل إلى حيفا ولكن السلطات الإنجليزية رسلته على الفور . وقد 
ساعد اجان على تأسيس معسكرات تدريبية للمهاجرين البود > كا تعاون 
بعض الزعماء الصباينة مع النازيين بشكل مباشر فى محذير الجاهير المودية 
أثناه ثقلها المعسكر ات الاعيقال والإبادة تظر السماح بترحيل بضعة آلا 
من الهود إلى فلسطين »> وقد هاجر حوالى ٠٠‏ ألف مبودى عقتضى معاهدة 
انعفر اة بين عا 1۹۳۳ ۱۹۳۹ . و 
ولل جانب التعاون التنظيمى المعلن توجد حالات من التعاون الفردى 

. غير للعلن مثل حالة كاستار ونوسيج . ورودولف کاس یتر 71 ۱۹5۷-1۹۰) 
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هو أحد زعاء الحركة الصهيونية فى رومانيا واحر وشخصية قيادية فى حزب 
الماباى ء ترأس عديدا من التظات الشبابية الصيونية ورأس تحرير بعض 
امحلات الصهيونية وكان نائب رئيس امنظمة الصهيونية فى الحر وأصبح مسثرلا 
عن انقاذ المهاجرين البود من بولندا وتشيكوسلوفاكيا > وقام أيضاً بالااتصال 
بالمخابرات الحرية وانخابرات النازية ( الى كان لما علاء يعماون داتمل الحر 
حت قبل احتلالها من قبل القوات الألمانية ) لتحقيق أهدافه . وقد زادت 
و حاولات الإنقاذ هنه بعد الالال النازى فى اطار تبادل المهاجرين 
البود نظير البضائع الى ستساعد النازيين فى جهودمم الحربية والى ستسام 
م 2 البلاد المحايلة . 

وقد زاد التعاون بدن كاسيتر والنازين حى وصل لل درجة العلاقة 
المباشرة بن بين تان وبيله 6 وقد زار كاستئر ألانيا علة مرات ود تجحت» 
55 ذه یا سمح النازيون عام بارسال ودی WATE‏ ودی 
من احدى معسكرات الاعتقال إلى فلسطين نظير أن يسود امدوء بن 
الهود 'المرحلين والمعسكرات الإبادة حيث تتتظرم أفزان الغاز » ويبدو 
أن كاستئر قد نفد جائبه من الصفقة .وقد استوطن كاستار فى إسرائيل وأصبح 
عرر؟ لإحدى لات الابائ الناطقة باللغة الحرية » ولكنه فى عام ۱۹۳ 
وزع أحد المواطنين الإسرائيلين منشوراً بن فيه عدى تعاون کاستار مع 
التازيين بل ودفاعه عن أحد الضباط النازين أثناء مااكة تورميرج مما 
تسبب ف الإقراج عنه ( أى أن جام س كاستتر للنازيين:استمر حبى بعد سقوط 
النظام التازى) . وقد قام الحزب الام فى إسرائبل عحاولات مضنية لإتقاذ 
کاسیار ولكن حکت إحدی العام الإسرائيلية بأن معطم ماجاء فى الاشور 
يتطابق مع الواقع . وبعد اشكالات قضائية عديدة حسمت المسألة رسن 
حظ الحزب الحاكم ) حي أطلق أحدم الرصاص فا ينا كان 
یسر ق ف الشارع ‏ 

أما الفريد نوسيج (4- "4 19) فقدكان من أوائل الدعاة الصريونية + 
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فی كتاب , له عنوائه ماولة لحل المسألة المودية (۱۸۸۷) طالب بانشاء 
دولة مبودية كحل وحيد هله المسألة . وقد حضر الور الصوروق الأول 
ولكنه اخيلت مع هرتزل على مواضيع تفصيلية . وقد قام نوسيج باقامة 
عدة تماثيل ذات طايع صيونى واضصح له . وكان نوسيج متشريا بالثقافة 
الألمانية متجمسا ها كا هو الخال مع معظ الزعماء الصهاينة » وقد عمل جباسوسا 
إاقلان أثناء المرب العللية الثانية » ووضع خطة لإيادة المود الألان المسنين 
والفقراء . ويا وصات القوات النازية إلى بولئدا » قام نوسيج يتقدم 
حطط للهجرة الهودية وعينه النازيون عضوا فى «كتب لقسم الشئون البودية 
ورئيسلقسمالفنون ( المودية ) التابع له. وقد اكتشقت المقاومة الو دية تعاونه 
مع النازى وأله عضو فى المستابو فأطلق عليه الثار عام “1941 وحتمتحياته . 
إلى جاتب هذا الثعاون الواضح .بن النازية والصهيونية لاعكن للدارس 
إلا أن يلاحظ التشابه البنیوی والفاسفى بیہما وکا أوضحنا فى كتاب نباية 
التاريخ . وهنا التثابه ليس أمراً عفويا من قبيل امصادفة وإنما هونقيجة 
منطقية لعوامل تار ية عذيدة » فن الملاحظ مثلا أن معتل المفكرين الصهاينة 
والهود فى آوإخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانوا يروت أن 
الثقافة .الأوروية ,تعبى الثقافة الآلمافية ء كا أنه من المعروف أن اللغة اليديشية 
هى أساساً فرعا من الألمانية »> كنا كان الود معجبين للغاية بالحضارة ار وسية 
التوردية أو الآرية ولايكنون أى اترام للحضارة السلافية . وقد زاد من 
حدة_مله النزعة ظهور الصويونية ٠‏ ولعله ليس من قبيل الصدفة أن هرتزل 
بذل قصاری جهده كى عحصل على تأييد قيصر ألمانيا لمشاريعه الاستيطانية فى 
فاسطين . وترخر مذكزاته بالإعجاب الشديد بالعقلية البروسية العسكرية . 
وقد تركت الإبادة جرحا غائراً و فى الوجدان البودى > یی أن 
التصورات الهودية للخالق قد تعدلت بعض الشىء - إذ تساءل الكثير .من 
الهود عن مدى تدخل الحالق فى التاريخ وملى مسئوليته والتصور المبودى 
القدم يرى أن الله يتدخل ق التاريخ لصالح شعره الختار . وظهر فى الولايات 


كم 


الحدة ما يسمي «لاهورت موت الله » أى دين دون ا لمع 5 ولكن 
الطريف أن هذا اللاهوت النينشوى يصدر عن نفس الفكر الذى تستيد اليه 
فر ان الغاز (عالم حارويى اليقاء فيه للأنى ) . وقد دت الإبادة إلى شعو 
الأوروبيين باحساس يطلق عليه « أزمة الضمير الأورنى» وأصيحت أورويا 
جميعها ترزح تحت وطأة الإحساس بالذنب والرغبة ف التفكر . ولكن أورويا 
وان كانت سحا مصابة بوخز الغبمير فانها تحاول معالجة التازية بالصبيونية 
وقانون نوره»رج بفكرة الدولة الصهيونية ذات الأغلبية الهودية الطلقة ء 
وقانون المواطنة النازى بقانون العودة الإسرائيل . لك معالجة النازية 
بالصبيونية دو نوع من اللاتار يحية واليداحل فى المستويات : فالجرعة النازية 
ضد الود لم تكن جر عة فردية وانماكانت ظاهرة اجواعية حدثت فق أووويا 
ولیس ف العا العرلى وقام le‏ أوروييوك 3 وتصور أن حل الأ لة يتأ ؛ عن 
طريق تصديرها إلى مكان آحر هو تجاهل لكل قوانين الواقح وتبرب من 
وخز الضسر» ولايتج عته سوى العنض الذى يراه الشرق الأومط الآن . 
ولابد أن نفهم الإبادة ف سياقها التارعغى وف حجمها الطبيعي على نها 
ظاهرة غير متكررة فى حياة الأقليات.البودية فى العام ( والاضطهاد والمذابح 
مختلفان عن الإبادة ) . كا أا لم تكن موجهة ضد البود وحسب ء قعلد 
ااضحايا النازئ من جميع الشعوب الأوروبية يفوق مرات عدد وضسحايا 
الہود» > وجب ا نرى الإبادة على ألما نتاج أزمة الرأسالية العالية فى 
الثلاثينات تى العام وأزمة الرأسالية الألانية بالذات الى ل تكن عندها 
مستعمرات تصدر لما مشاكلها واختارث أوروبا لتكون و جالما الحيق ' , 
قيلت الود والغجر وملاين المواطنين السوفييت فى الوقت الذى كانتفيه 
الو ات الإيطالية تبيد الأحاش وفى الوقت الذى كانت فيه القوات الاستعارية 
تم على صدر آسيا وأقريقيا.., 

هذا وقد حوا لت الموسسة العسكرية الإسرائيلية الحوف من الإبادة 
أيصر ول أسس الاستراتيجية الصيونية . ويقال أن الإحساس مخطر 
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٠‏ الإبادة ٠‏ إحساس حقيقى فى احمع الإمرائيلى » ويفسر هذا على أنه نتيجة 
للجرعة النازية . ولكن من انتمل أن أساس هذا الإحساس هو طبيعة ال#تمع 
الاستيطاى الصبيوى الذى لم يضرب أى جذور فى المنطقة والنى لم قى 
آی تماسك اجتاعى أو عرق من الداحل » وبالتالى فهو مهدد فى أى مليظة 
بالزوال والتأكل » أى أن خرف الإسرائيلين من الإبادة ليس نتيجة للمذيحة 
النازية بقدر ماهو اتعكاس طبيعى لكيان استيطاق لاجذور له واثارة القيادة 
الصهرونية الإسرائياية لمسألة خطر الإبادة يسيم إلى حدما فى إضعاف إلصراع 
الداخلى وعدم تحول التناقضات الطيقية إلى مصادمات واسعة . وتقوم الحركة 
الصبرونية بالتلويح عخطر الإبادة للأقليات الهودية فى العام حى متها على 
المجرة الفورية وتضطرها الها ولكن بود العام مع هذا يتصر فون على أساس 
أن الإبادة أءر مستحيل الوقوع إذ آنه من الصحب أن يتصرف المره على 
أساس -حادثة استثنائية . 

ومما هو جدير بالذكر أن الدولة الصو ية قد حصلت على تعويضات 
ضخمة من ألانيا الغربية الآهر الذى انعش الاقتصاد الإسرائيل > ومكن 
إسرائيل من شراء مزيد من الأسلحة وه تلاب مزيد من الأرافى . 


AA 


القنم الفا 


مهود العا والادعاء القوعى 


مېرد 


يستند الر فامج السميوف إن اقتر اض وجود وحدة تفتظم كل بود العام 
فى كل ز-ان ومكان ونتيجة لذلك شاع عدد كبر من الممطلحات "صميونية 
الى تستند إل هذا الافراض > ولهذا فاننا رغم معارضتنا للصبيونية ‏ تجدنا 
كثيراً ما تبحدث عن وعی أو دون وعى عن الہود كا لوكانو! أعقبارا 
فى بتاء حضصارى ‏ عرق واحد معاسلث . و أحياناً ما نتحدث أيضاً عن عقرلات 
لاثومن بوجودها مثل؛ الشعب الببودى » . فاستخدام اللصطلح مثل « الشعب 
المودى ٠‏ يفترض الإعان بوجود «قومية بودية  »‏ وهذا هو الأساس 
السياسى والفلسفى للإرتامج الصبيوف ٠.‏ 

ولكن النظرة الفاحصة ‏ بل أحيانا العابرة ‏ لواقع الطوائف والأقليات 
الهودية فى العام لاتدع مالا شلك فى أن أعضاء هذه الأقليات لاينتمون 
إلى قومية واحدة »> وإنما هم أعضاء فى قوميات شی غير متجانسة.ويئتمون 
لبنيات تارغية عدة ولذا يكون الحديث عن ٠‏ قومية مودية 6.هو حديث 
ليس له سند الواقع . 1 
1 ولدراسة هذا الجانب من البرنامج الصبيوق ندا هذا البحك - فى 
الجزء الأول منه - بدراسة واقع الأقليات البودية فى العالم من ناحية تنوعهم 
العرق واللضارى ومماتهم وتعدادهم وتوزيعهم فى العام . 

أما فى المزء الثانى من هذه الدراسة نستعرض لمقولة « القومية الهودية 6 
فى جدورها النارئضية ومبرراتها كما تزعمها الصهيونية ؛ ثم انعكاماتما على 
التتجمع الاستيطاى الإسراثيل ف فلسطين . 

۹۱ 


الفمرل تاكن 
واقع الاقليات السهودية فى العالم 

أولا : الأقليات والطرائف‌المودية : تنوعها العرق والديى ثبين الدراسة 
اموضبوعية أن مواطن الاختلاف بين الأقليات والطزائف الهودية عديدة 
ومركية » فهى تتاف الواحدة.عن الأخرى لاعلى مستوى عرق وقوى 
وحسب » وإنما على مستوى ديى أيض؟ : إذ أن الاتاء الدينى البردى ذاته 
ليس انّاءا واحدا موحدا . وى نبين مدى هذا الاختلاف وحجاله حى 
تتحقق ما يسمى بوحدة البود وترائين امشترك حاولنا أن تحصر « أنواع » الود 
فى العام فى الصفتحات القليلة القادمة . ولعل أم هذه الأقليات الهودية على 
الإطلاق هى : 
ر( الاشكناق : 

يشكل الاشكناز غالبية ہود العام ( بین ۸۰ و٥۸‏ ) واشكناز هو أحد 
أحفاد نوح » وكانت الكلمة تستخدم فى بادىء الأمر للإشارة للشعب , 
واليلد المومجودين على.حدود أرمينيا فى أعالى الفرات لكئها فى العصور الوسطى 
آصبحت تشر إلى الأراضى الأوزبية الى يسكنها المنس الجر مانی ثم أصيحت 
تشير إل ألانيا . ولكن لم يستقر الاشكناز فى ألانيا وحسب > فبعضيم 
استوطن فى شال فرنسا وشرقها ؤالمسا وروسيا كا هاجر بعضهم إلى شرق 
آوربانی القرئين الخامس والسادس عشر وعم الهود الاشكتاز لايتحدثون 
العمرية وإنما ييحدثون الغة اليديشية ( ألانية العصور الوسطى منتاطة بالإسلافية 
وتكتب بالحروف العرية ) » كا أن صيغ الدين البودى الى يعرفونها تختلف 
عن الصيغ الألوفة بين السفارد نظر؟ لاختلاف الموثرات الحضارية والاججياعية 
الى آثرت عل الفريقين . لكل هذا نجدا أن مصطلح « اشكنازه ليس له 


دلاثة جغرافية وحسب بل له دلالة دينية 'ومحضارية أيضاً , وقد كان 


af 


أعضاء اليشوف القدم فى فى فلسطين » وهى مراسة ديلية حضية » ينقسمون 
لاشكناز و سقارد . وقد اتسعت دلالة الصطلح بحيث أصبحت تيضمن 
كل مبود الغرب عا فى ذلاك ذلك هود الولايات المتحدة وياسكئتاء اء مود أسبائيا 
وبعض هود هولندا وانجلترا وتركر ال حركة الصميونية كل جهودها على 
مجر الهود الاشكناز حى أننا ممكننا القول أن الهجرة الم هيونية هى أساسا 
هجرة اشكنازية . وقد بلغ عدد ود فلسطين من الاشكناز تى أواخر 
الثلاثينيات حوالل 7۷۷ من جرع الستوطتين البرد ء ولايزال ود 
الاشكناز عثلون النخبة القائدة للتجمع الإسرائيل فكريا وسياسيا > کا 
لاترال معر فة اليديشية هو إحدى علامات التايز الا جماعى . 

ولكن م هذا اتل عدد الود السقارد والشرقين ف العام سی 
حى أضبعرا يکود الأغلية ریا فى إمرائل» 

من هي. السفارد والشرقيون؟ ` 
( ب) السفارد 

رار سوى أقلية من بود الع ( بن ۱۲ + 18/ ) وكلمة 
سفارد كانت 7 تشر إلى مكان شمال فلسطين تفى اليه الهود بعد السبى البابل . 
ولكن می الكلمة تخر عيث أصبحت تدل على الفكر الوودى ابان العصور 
الوسطى على شبه جزيرة أييريا الى تفم أسبانيا والير تال . وقد أطلق 
المصطلح تارعيا على نسل أولثلك المود الذين عاشوا أصلا فى أسبائيا ع 
والر تغال دف مقابل الاشكثئاز الذين كانوا يعشون فی ألانيا وأورويا) . 
وقد کان لود أسبافيا طريقتهم اللاصة فى الصلاة والطقوس الدينية الى تعد 
استمرارا للتغاليد الدينية الهودية الى نشأت وتطورت فى بابل ( اما الاشكتاز 
فتعود عيادتهم أساسا لأصول بهودية فلسطينية ) . لكل هذا اكتسب اصطلاح 
«وسفارد ۾ حلالة دينية إلى جانب دلالته العرقية قية الأصلية” ٠‏ وسحيما طرد ېود 
الأندلس اتجهوا إلى تركيا واليوئان وشال أفريقيا واتبع معظ بود المتطفةٍ 
طريقتهم ف العبادة » ونا انمع نطاق دلالة المصطلح وأصبح يطلق على 
كافة الود الذين يتيعون التقاليد السفاردية فى العبادة سواء كان أصلهم 


۳ 


من اسان لا . ويطلق المصطلم الآن على كافة البود الذمن ليسوا من أصل 
اشكتازى أوروى فى التجمع الإسرائيل ( ولكن مما يشر بعض المشااكل فى 
التصنيف ان الحسديين وهم من الاشكناز قد اقتبسوا كثير1 من التقاليك > 
والطقوس السفاردية ) ٠.‏ والعيرية الى يتعبد مها الشارد تلفة عن عيرية 
الاشكتاز » وهذا يعود إلى أن هود البلاد اله ربية منذ أيام الأندلس لايتحدثون 
إلا بالحربية » واقتصر استخدام 'العبري به عا على الكتاية الديثية الأتخصصة و لکن 
هذا لبد کد وجل رای غار م فثل المارانوس يتحدثون 
اللادنيو ( وطانه أسبائية ) » أما البعض الآ خر فيتحدث اليونافية: وال ركية م 


(<) الهود الشرقيون 

تعبير يطلق على نسل أولئاك الهود الذين انجهوا ؛ عندما غادر وا فلسطين. 
قدماء إلى العراق وابران وأفغانسيان وشبه الجزيرة العربية ومصر وبلدان 
شمال أفريقيا قيا . وقد اتح نطاق دلالة كلمة «سقارد » نيت أصبحت تضم 
لبود الشرقنين أيضاً . 

أ وعكنا القول ان هذه هى الأقليات البودية الأساسية: فى' العام ولكن 
توجد أقليات أحرى متنائرة فى العالم تدحض ما لايقبل الشات مقولة الشب 


الواحد > ومن آم هده الأقليات ہی اسرائيل والفالاشاه ٠.‏ 


(د) بی امرائیل 

1 جموعة من بهود اند القاطنين حول بومباى » وهم لايعرفون التلمود 
ويشتغاون أساسا بالتجارة ويبعض اللرف اليدوية » ومن يمز جز انهم اللسدية 
أن لونهم أمبل للبياض ٠‏ هاجر بضعة آلاف منهم لإسرائيل ولكنهم عانوا من 
التغرقة العنصرية وفشلوا تى العثور على وظائف مما اضطرهم للاضراب 
والمطالبة بالعودة إن المند »> وقد عاد يعضهم بالفعل إلى الهند ‏ ولكن 
الفرية الذى ام توطن ہائيا فى اسرائيل و موشاف ( مستوطن تعاوق) 
جديد مع بعقى ہو د العراق . 
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ره) الفالاشاه 

الأقلية الوودية فى الحبغة وكلمة ١‏ فالاشاه » مشتفة من كلمة عبرية 
معناها « هلجر ي آرم على وجه ٠‏ » ويبلغ عدد أفراد هذه الطائفة الهودية 
حوالی ۵ آلف واصل الفالاشاه غر «عروف على وچه التحديد » ولعلهم 
قد اعهتقوا الهودية على بد يعض التجار إنعينيين الهود قبل دخول المسيحية 
الحيشة » أولعلهم من سلالة جالية تجارية جودية استوطنت هناك وتغيرته 
معالها البدنة عن طريق التزاوج . والفالاشاه برهات حى على أن خرافة 
الثقاء العنصرى الى تروج لها الصبيونية لاأساس لها من الصحة 2 فهم من 
الناحية الجمانية أفريقيون يشهون غرم من الأحياش المسيحين والمسلمين 
يتتحدث الفالاشاه باللغات الافر: يقية: السائدة حولي لان معر م بالعدرب وة 
.قاصرة لى عدة كرات » قالعهد القدم الذى يعرفوته مکتوب بلغة محيشية 
قدعة ثر ولايعرزف الفالاشاه شيثا عن الكب البودية الدينية الأخرى مثل 
لتلدود + وعلى الرخي من أن الفالاشاه يتيمون السبت وعتفلون يأكثر 
الأعياد 'وعافظون على الشرائح الخاضة باللتان والزواج إلا أن وديم 
اد ال جا جز نه انعا رو ا يود لك 
والسفارد .إلى جانب بى إسرائيل: والفالاشاه توجد أقليات مبؤدية صغيرة 
لامكن. تصنيقها إلا على ساس ديى » وان كان التصنيف الديى يكتسب 
عند ی عرقيا بل ولغويا نظراً لتركيز أعضاء كل فريق فى موطن جغراق 
واحد ولاشترأكهم فى تراث غير بردى واحد + هذه الأقليات هى الهود 
المبخقون ( المارانوس والدومه ) والفراؤون والسامريون . 
(و) الوود المتخفون 

اصطلاح يستخدم للإشارة للهود الذين يضطر ون لاعتناق دين غير ديم 
فيقيمون شعائر ديهم فى اللفاء ويبقون فى الوقت ذاته واجهة غير مودي 
(مسيحية ه أواسلامية) وتوجد فرق عديلة م نالجود المتخفن ولكنأهمها مى: 
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)١(‏ المارافوس 
رر أطلق على أولئك الهود الأسيان الین تراجعو! - ظاهريا = عن 
عقيدتهم الهودية فى القرن الرابع عشر حى يبمكنوا من البقاء فى أسمانيا 
بعد أن الى الیک الإسلاى . وقد أطلق علہم أيضاً عبر كريستاوس 
نوفه س « أوة للسحيون الحدد» , وكلمة «مارا نو » ليست معروفة الأصل 
عل وجه التحديد ء وان کان يقال آنا تعود لكلمة - مارانوا ( والى تعى 

ازور . 
وقد مارس حؤلاء الارائوس كافة الطقرس الى تقتضيبا الديائة المسسيحية 
فى العلن ولكلهم ظلوا فى الوقت ذاته عارسون سرا كافة الطقوس الى 
تقتضهها الدياثة اليودية . 
وقد حار الفسروث فى مر اصرار بقاء الارتوس فى أسبانيا > بنا كان 
أمامهم حق المجرة ليلد حر > ولكن يبدو أن العنصر الاقتصادى هو الباسث 
الوحيد على بقائهم ولذلك حا كانت تست أمامهم فرصة للكسب فى أى 
بلد آتعر كانوا ہاجرون اليه » ونی کشر من الآحیان كانوا مباجرون إلى 
بلاد كاثو ليكية خاضعة لمكم الاسيان.. وقد هاجر كثر عن الماراثوس إلى 
بولندا وبعض دول أورويا وساهموا فى إنشاء البنوك وكان فم شبرة فى 
التعامل فى بو رص الأوراق المالية » وقد لعبوا دورا هاما فى تأسيس كثير من 
اشر كات الاستبارية التابعة لهو لندا » كما ساههوا فى تأسيسن بعض الشركات 
الرتغالية المنافسة و يقرل أحد علاء الاجياع الألمان أن المارانوس ساسموا 
مساهمة فعالة فى قيام النظام الرأمهالى الحديث . 
وكان بعض الارانوس ما أن مخرج من أسبانيا حتى بظهر تمسكه الشديد 
بالهودية »> ولكن فريق آخر استمر تى ممارسة طقوسه مرا وفى التزاوج 
بين أفراد المماعة حى بعد أن اتنبت الحاجة لذلك » ولايزال توجد طوائيف 
سارائوس نى أسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة » . 
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(؟) الدوغة 
كلمة تركية تعنى « الرقدون» » وهى طائفة ودية تركية استقرت ” 
فى سالونيكا وأشبرت اسلامها تشها بمبتلى تسقى الباشيح اللجال النى 
ظهرت فى أوروبا فى القرف السابع عثر » فقد اعتقد كشرون من اتباعه 
التعصبون له أن :ارتداده عن دينه واعتناقه للإملام إن هو إلا تلبية لمر 
سری ٠‏ من الرب وتنفيذاً للإرادة الإفية » فحذووا حذوه ولكنهم ظلوا 
عتمسكان هرا يتقاليدهم البودية وباعانهم الراسخ بأن شيتاى فى هو 
الاشيح المنتظر . وانقسمت الدولة إلى E‏ 0 
مما امیا تركيا مسلا يستعمله حلانية وآخر عيريا تعرف به بين أفرادها 
كا کانوا حیغلون مجميع الأعياد البودية ويتبعون شعائرهم فيا عدا شعيرة' 
الكف عن العمل حى لايلفتوا النظر إلى حقيقتهم . وقد أضافوا إلى الأعياد 
عيداً آخر اعتعروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو عيد مرلاد شيتاى تسفى * 
وكانت صلواتہم وطقوسهم تكتب فى كتب صغيرة الحجم حى يسبل 
عم اخفاؤها . وقد المت هذه الماعة بالاتملال الحلقى والاتاس فى 
الجنس وذلك بسيب ميلهم إلى تحليل الزوجات الى حرمتها امالاحاه 
( الشريعة البودية ) وسبب اللفلات الى کاتوا یمو ہا ويتبادلون تملا ها 
الزوجات , وقد تفرق شمل هذه الطائفة على أثر أتفاقية تبادك السكان الى 
وقعتبا تركيا واليونان بعد الحرب سنة 1914 يسيب اضطرارأفرادها إلى 
ترك مقره ف س الونيكا والاستةرار فى جهات متف رق يتركياءوتم حر إزاحة 
الثقاب عن سر هذه الباعة بعد أن يمحت طويلا فى إشفاء حقيقة أمرها 
عن المسلمين والبود على السواءء ققد ظهرت وثائق وعخطوطات كشفت 
عن ودم المتأصلة وبعدهم اتام عن الإسلام . ولكن مما يلفت النظر 
أنه بالرخم من هذه الوثائق الى توكد ارتباطهم الشديد e‏ 
جميع امحاولات الى بذلت لاقتاعهم بالحجرة إلى اسرائيل ثيل ء ولم يكن بن 
المهاجرين الأثراك غير أفراد قليلة جدا من الدوغة . ١‏ 
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( ز) القراؤون 

. طائفة مبودية أسسها عنان بن داوود فى العراق فى أواخخر القرن الثامن 
ويتلخص متهب القرائين فى جعلهم النص المقدس الكتوب آى الترداء 
المرجع الأول والأخير والتبع لكل عقيدة أوقانون ‏ وكانت الترراة تسمى” 
قدعا « بالق رأ » أن « المقروء » ومن هنا جاءت تسميتهم بالقرائين . 

هام القراؤون التلمود وهدموه وقندوا تقاليده الحاحامية كنا هاجموا 
ذكرة الشريعة الشفوية أى كتب التفسير الهودية مثل التل ود الى ارتفعت 
منزلها حى" أصبحت كأنها هئ الأخرى كتب منزلة مثل التوراة .واشهد 
الصراع بيهم وبين الحاحامين إنى حد إعلان كل طائفة تكفير الأخرى 
.ونجاسبا وحرمانها هن رحمة الله . وكان أكثر القرائين يقيمون فى *صر 
والشام وتركيا والعراق وإيران وبعقس آجز اء من روسيا وأورويا. 

وقد ابتعد القرائون بالتدريج عن باق اليود منذ القرن الثالث عشر 
وأدى التزامهم العزمت بالتفسير الحرق للتوراه إلى الجمود والشخلف ولايزال 
يوجد بعض الهود القرائين فى مغير وشرق أوروياء: 
السامر يون 

اشتق أسمهم من السامرة عاصمة مملكة اسرائيل القدعة دم عثلون 
أصغر طائفة دينية ق العام فعددم لاينجاوز 74١‏ شخص يعيش أغالهم : 3 
نابلس . والسامريون «تصلون تاريخيا بالهود ولكن تفصل بيمم هوة عميقة 
من الللافات الديية فهم يؤمنون بأسغار مومى الخمسة يضاف إلما أحيانا 
سقر يوشح بن فون:ويرفظون الأثبياء الوود والكتب السياوية الأخرى : 
ويعتورونها من صيع الإشر ولذلك مختلف كتاسم المقدس اختلافا واضا عن 
التوراة الشائعة . 

والسامر يون كم ديهم ليسوا حماينة فهم لايعتر فون بقدسية جيل 
صبيون ولايومنون » بداود وسلهان . ومن هنا الجدل الشديد الذى أثر 
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حول تا رعنهم وأصدلهم بل أن بعض الهود ينفى عن الساءريين الاثتماب إلى 
إمرائيل أو الإعان باله إسرائيل . 

إذاكانت الأربعة 0 أنواع » السابقة من الهود طوائف دينية ذات طابع 
عرف » فالأنواع الثلاثة الى سنوردها هى أساما طوائف ديئية ليس 5 
ختوى عرق م 
الو دية الإصلاحية 

يمكن اعتبار مذمپ الهودية الإصلاحية رة مباشرة لخركة الاسكنارة 
الهودية »> فقد حاول مؤسسوا هذا المذهب أن بصلو! إلى صيخة معاصرة 
للبودية تلام العصر وتتتخاص من إسار المطلقات اللاتارعمية الى كانت 
تدور لى فلكها هله الديانة . ويمكتنا القول أن أحد التيارات الأساسية فى 
الفكر الإصبلاحى هو وضع المعيقدات الدينية البودية فى أطار تار عى ومحاولة 
ايز بين 0 مطلق مہا وماهو مرتبط يزمان ومكان > ولذا عدل 
الإصلاحيوت فك كرة الوحى والثبوءة ونادوا بأن الوحى ليس خالمنا صافيا 
بل مختلط بعناصر تاريمخية زمنية وبذا يصبح البود ملزمين عساولة فهم 
وتفسير هذا الؤحى من آونة لخر وأن ينفذوا منه ماهو مكن فى لظام 
التارمخية . وعلى هذا يصبح للقائون الإمى السلطة والحق فقط طلما كانت 
أوضاع الحياة الى جاء لما جما مستمرة » وعندما تتغير الأو ضباع يب أن 
يفخ القانون حى وإن كان الله صاحبه ومشرعه . فالعهد لدم على سببيل 
المثال له جائبان واحد مقدس والأخرى زمنى » وقد سقطت فاعلية الجزء 
انى بسقوط الميكل وكذا أسقط معهما كل ماله علاقة بالميكل أو الدولة 
وبقى الجرء المقدس أو المطلق وحده . والبؤدية الحاحامية فى تصور الإصلاحين 
لاتزال تدور فى إطار الطقوس الرتبطة بالدولة والميكل واللى لم يعد لما أى 
فعالية أو شرعية . 

وتطبيًا لرفيهم الفلسفية قام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات الى لما ليع 
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قوی ودی وجعلوا لغة الصلاة هى الأللانية لا العبرية وأدخلوا 
الموسيقى والأناشيد الجاعية + كا سمحوا باختلاط الجنسين فى الصلوات . 
وقد قام بعص الإصلاحين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم اليكل وكانت 
تلك أول مرة يستتخدم فها هذا الاسم لإنه كان لايطلق 9 على « الميكل » 
الموجود تى القدس: أى أن الإصلاحيين يتسميئبع معبدم هذه التسمية الجديدة 
كانوا حاولون تعميق ولاء البردى للوطن الذى يعيش فيه . 
أنا علی مسترى المفاهم الديتية فقد أعاد الإصلاحيون تفسير الهودية على 
' أساس عقلى وأعادوا دراسة العهد القدم على أسس علمية ونادوا يأن الدين 
البودى أو العقيدة الموسوية > وهى التسمية الأثرة لدبم > يستند إلى ق 
أخلاقية تشابه قم الأذيان الأخري كا ركز الإصلاحيت على الجوهر الأخلاق 
التلمود مهملين التحر عات اللختلفة الى ينص علها القانون لببردى سيا القوانئن 
اللياصة بالطعام . 
وعدل الإمبلاحيون بعض الأفكار الرئيسية فى الدياثة البودية كا أضفوا 
على فكرة العودة واماشيح طابعا إنسانيا إذ رفضوا فكرة العودة الشخصية 
للاشيح الخلص وأحلوا محلها قكره العصر لماشيحاق . ويكفر الأرثوذكس 
الإصنلاحيين( والحافظن) ولايعتر فون بالز جات الى يعقدها حاخحام إصلاحى 
(أوافظ ) . 


(ى) المودية الأرثوذكسية 

تعسد المودية الأرثوذكسية رد فعل رجعى للتيارات الاسئنارية 
والإصلاحية بين الود . ويؤيق الأرئوذكس أن التوراة هى كلام الله ٤‏ 
كتا حرفا حرفا » قيمها خخالدة أزلية تنطبق على كل العصور ءولولا التوراة 
ل تحقق وجود إسرائيل كشعب ع ولذلك يطالب الأرئوذ كس أتباعهم 
بالإعان الكامل بالشريعة المدونة والشفهية » وبكل كتب البودية الحاخامية 
مثل التلمود والشوهان عاروخ . وهم ف إعانبم هذا لابقبلون أى تيز 
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بن الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالطقوس فكلها ملزمة ويتفس 
الدوجة » وقد ادى الأرئوذ كس يعدم التغير أو التبديل أو التطوير لأن عقل 
الإفسان ضعيف لامكنه أن يعلوا على ما أرسله الله ولأن التطور سيرد 
حا بالهودية . وقد وصل التزمت ببعض الأرثوذكس أنهم طالبوا بعدم تغيير 
حى الطريقة الى يرتدى ہا الود ءلابسهم أو يقصوا با شعرهم . 

وتدافع الهودية الأرثوذ كسية عن كل المقولات الرودية التقليدية 
والأساطر القدعة بكل بساطتها وجافاتها انى التاريخ والواقع فالدين 
البودئ حسب تصورهم ليس جرد عقيدة رين بها اليو کفرد : بل هی 
نظام يفسر تاريخ البود ويغطى كل جوانب الحياة الهودية . ويعتقد 
الأرثوذكس اعيقادا حر فيا فى صبحة الأساطير المودية مثل الإعان بالعودة 
الشخصية للاشيح وبالعودة لفاطسن وبأن اسرائيل هی الشعب تار الذى 
يجب أن يعيش منعز لاعن الناس لتحقيق رسالته قم يستخلهون ف صلوا م 
اللغة العبرية ولايسمحون باختلاط الجنسن كا أنهم يعارضون أى نشاطات 
تبشيرية قد يقوم مها الجود . 

والأرثوذكس “مجموعة ديلية محاولون الاتفصال عن بقية الفرق 
البودية الأخرى حى مكهم الحفاظ على ما يتصورونه بأنه جوهر اليبودية 
اللقيقى دون أن تشويه شوائب. 
راك ) الهودية احافظة 

نادی الحافظون بأن أى تخر أو تطوير للهودية لابد وأن يكون ابعا 

من أعماق الروح الهودية لا من خارجها » وعلى الرخم من أن امحافظين كانوا 

من المؤمنين بأن فكرة الشريعة الشفهية خرافة ابتدعها الحاخامات لكى يضفوا 
لونا من الخقائية على ما أقره الإجاع الشعبى ء وعلى الدثم من أنهم رأوا 
أيضآ أن الثراث الديى الہودى ليس مرسلا من الله إلا آم ۾ يتخذوا 
موقفا تقديا أومتحررا من التوراة أوالثراث الهودى لأنكلهما تمر عن روح 
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الشعب البودى وعيقريته . ولذلك يمن المحافظون بالقانون الهودى دانم 
التطور ء ولكن هذا التطور لابد وأن يكون متسقا مع منطق الهودية نفسها 
وأن نظل الأشكال الأتلقة المتغيرة تعبر أ عن عبر يها . ويومن المحافظون بأن 
الأمل نى العودة فكرة أثرة لدى الود لايد من الحافظة علا وبأن هذا 
الأمل لايتناق بأى حال مع الولاء للوطن النى يعيش فيه الہودى ؛ ويرى 
الحافظون أن تكون الصلوات الهودية بالعرية ( وإن كانوا لم بمائعوا فى أن 
تعل باللغة الحلية إن لزم الأمر) . 

يعد استعر اضئا هذه الأبنية المنتفصلة امركبة الى تكون ما يسمى«بالشعب 
البردي» تجد اننا لم نتهى بعد إذ أثنا ممكتنا أن ضیف وعا جديداً سی 
« باليود السرد» . 


(ل) البود السود 

هم البيود الزئوج الذين يتواجدون بأعداد متفاوتة فى إسرائيل والولايات 
المتحدة ومنطقة البحر الكاريى وليبريا ويقدر عددم ف إسرائيل وال 
۰ شخص يتركزون فى مدينة دعونه فى صحراء الثقب وقد جاء بعضهم : 
إلى اسراثيل من لييريا الى ظنوا من قبل ألما وطلنهم الضائع وقالوا عنها بعد 
ذلك أنها جرد ممطة انتقالية . وجاء بعضمم الآلحر من شيكاغو فى الولايات 
المتحدة احتجاجا على أوضاع الزنوج هناك وكانوا قد انضموا فى أمريكا 
إل جاعة من اللونن بامم ( ابينا اسرائيل ) يعيش أفرادها حسب الشرائع 
الهودية يتشدد يفوق الهود البيض . وبدعى الهود السود الاتتساب إلى 
القبائل العشرة لفغو دة وفقاً لأسطورة .هودية متداولة » وهم يو كدون أن 
أنبياء الهود كانوا من السود . 

وقد ابتدعت مصطلحات لوصف عط جديد من الهود اسمه « اليود 
الحدد ۾ . 3 3 
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(م) الود الجدد 

حيما يتحدث الصباينة عن الود فهم عادة يتحدثون عن مود شرق 
أوروبا نتاج الجيتو والشنتل ومناطق الاستيطان الهودى تى روسيا ء وجا 
تتحدث كتب التاريخ عامة عن البود فهى تنحدث عن الأقليات البودية 
المتناثرة فى العالى الى كانت توجد عادة داخخل بنيات تارعخية اقطاعية أو بلدوية 
اوس بدائية » أى أن الكتايات الصبيونية وغر الصبيونة نتحدث عن 
الو دت نباية الأمر على أنمم نتاج جتمعات ماقل الرأسمالية اليثية ساسا 
على الفصل بين الطبقات والأقليات » إلا أن مود الغرب واجهوا فى القرن 
العشرين فى عصر الصناعة والرأسهالية » وضعا جديدا لم يواجهه أن تجمع 
ودی قبل الميلاد أو بعده » ويتلخص هذا الوضع الجديد فى أن البود فى 
اليلاد الغربية قد استوعبرا إنى حد كبر فى اليناء الاقتصادي للمجتمع أى أن 
الانعزالية الاقتصادية الجيتوية ل يعد لها وجود وأصبحت الماهير الهودية فى 
الغرب تجابه تفس المشاكل الى تجامبها بقية جاهر المتمع . فأفراد الطبقة 
العاملة البود فى الجلر | ججاميون إلى حا كير تفس المشاكل الى مجاميها اخبو اميم 
من الأغيار ٠‏ وكذاك ال رأسالى البودى . وقد صاحب هذا ضعف واعيزاز 
فى الروية التلمودية القومية ( وإ لم تكن قد اختفت تماما لأن البناء الفوق 
أو الأفكار يستمر فى الوجود بعض الوقت بعد أن قرول الظروف الموضوعية 
الى أدث إن ظهورها ) أى أن ود غرب أوروبا فى الولايات التحدة (كذلك 
شرق أوروبا الآن بعد تطبيق النظام الاشتر اكى ) مختافون اختلافا جوهريا 
عن هود الجيتو . ولذلك أفترح أن تطاق علهم اصطلاح والبود الجددة 
كمحاولة لوصيف الوافع الوجدائى الاقتصادى الجديد الذى يعيشه هؤلاء 
الو د » وكتحاولة للتفرقة بيهم وبين ہود ايدو الذينكانوأ يعملون بالتتجارة 
والربا والذين كانوا يقفون على هامش الحتنع الزراعى (أو يعيشون فى 
مسامه عل حد قول ماركس ) ۔ 
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إن) الصابرا 

كلمة عيرية مشتقة من الكلمة العربية الصبار أو التين ن الشوكى »۾ وهو 
«صطلح يطلق على جميع الهود الذين يولدون على الأرض الفلسطينية » 
والصايرا ثم خصائصهم لقب ارية ول واللغوية الى عيزهم عن بقية 
مود العا . ولكن مع هذا لانعدم آن نجد اختلافات وتقسيات داحل جيل 
الصابرا > فثلا يطلق للصطلح أحيانا على أيناء الود والاشكناز وحدم 
حون أبناء السفارد أو الشرقيين . كنا يلاحل أن أفراد الصابرا يرتيطون 
بتر اث أا عبم الحضارى وكثير؟ مايتحلثون لغة غير العيرية فى منازهم »وف 
أحاديهم الخاصة , ` 
(؟ ) الأقليات والطوائف البودية فى العالى سانا وتعدادها ونوزيعها 

ما سبق مكننا أن تخلمى إلى أن ود العالم ينقسدون إلى أجناس متتلفة 
بل وفرق دينية علة تتصارع فيا بيبا . . 

وى داخل هذا الإطار المتنوع ممكننا أن نلاحظ أنت(ئمة ديات مشتركة 
بين الأقليات الهودية المتنائرة وأخرى مقصورة على كل جاعة . ولعل آَم 
السات المشتركة هى اشتغال أعضياء الأقليات البودية بالتجارة والربا والحرف 
الدقيقة والصناعات الاسهلا كية ولعل هذا يسر تكلسهم 2 العراصم والمدن 
الكبرةء فالمدينة كانت ولازالت هى مركز التشاط المالى والتجارى والمصرق 
فلا مدينة فيويورك بالولايات للتحدة تضم وحدها نصف مود الولاياث 
لمتحدة ( أى تضم من الببود مايزيد عن سكان الدولة الصببوفية ) . أما بقية 
جود الولايات المتحدة فهم موزعون على المدن الكترى كسب أهيتها » 
کا أن باريس- می الأخرى تحتوى على موا لی نصاف بم د فرئسا . وتهم 

لندث ۲۸۰ آلف مبودى من المجموع الكلى لبود انجلتر ا » أى أك كار منالنصف, 
ونصف مود بلجيكا بعيشون فى بروكسل > وکر من نصف ہود هولندا 
dı‏ أمسترحام » ونصف مود بلغاريا يعيشون فى صوقيا العاصمة » ويعيش 
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۰ من مود المكسيلك فى مدينة مكسيكو العاصمة . ويتركز 1۹۸ من هود 
روسيا فى ادك (يعيشون فى ثلاث جمهوريات أساسية روسيا وار نيا 
وبروسيا ) ولأيوجد ينهم عمال صناعة أو مزارعون » وتوجد أكر الطوائف 
الهودية الإيطالية فى روما ثم ميلانو وتو ريتو » وأكير الطوائف الجودية 
فى أثانيا توجد فى برلين ومكذا . 


ولم يشذ سكان التعجمع الاستيطانى الصهيونى عن هذ الانجاه فة ففى اسرائيل 
يتكدس 1۷١‏ من المواطنين فى الدن . ولم يكن الوضع عنتلفا بالنسبة بود 
البلاد العربية فعظمهم كان يعمل بالتجارة أو فى الصناعات ألمودية » 
التقليدية مثل الصباغة والحياكة » كا آم كانو يعملون كدائنين عيالغ صغرة 
فى الأماكن الى لانوجد فبا بنوك ٠‏ وكانوا يديرون أيضا عدة بنوك ‏ 
كنا كان يتركز اليهود فى الھن الخرة كالطب والصيدلة والصحافة والطياعة . 
ولعل الوضع فى مصر والعراق مثلا واضحا على تركز الأعمال التجارية 
وللالية فى يد الهود وتركر الهود ف هذه الأخمال ۔ فقى مر عام 1954 
كان الرأسواليزن الهود يساهمون ف إدارة وتوجيه ٠١۴‏ شركة هن مجموع ٠٠۸‏ 
شركة ويسيطرون على جانب ست من ررئوس أمولفا » کا کانوا يديرو 
عديداً من البنوك والشركات الاثيّائية . كماكان الممولون البود عتلكون بعض 
الشركات الزراعية انى تقوم بامتلاك الأراضى واستغلاها والضارية فبا 
وتمويل المشروعات العقارية والصناعية ومن ضما شركة البحيرة المساهمة 
وشركة أراضى الدلتا المصرية الى كانت تمتلاك ضاسية المعادى ( وعتلكها 
موصرى ) وشركة تجفيف الأرضى ( تمتلكها عائلة سمربحة 1۹۴١‏ ) . 
ومن للعروف أن 24۸ من العاملن ف البورصية فى الاسكندرية كانوا من 
المهود . أما فى العراق فكانت ۹۵ من واردات العراق و۹۰ من عقو ده 
ق يد البهود . وكننيجة حيمية لاشتغال ألهود بالتجارة ى العام العربى جلك 
آم تواجدوا أكثر ماتواجدوا داخل المدن فقد تركز الود فى عصر فى 
القاهرة ( حى المعادى والظاهر) وف الاسكندرية. ويلاحظ 3 المعايك المهودية 
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موجودة بشكل ملحوظ فى العواصم فتلا يوجد فى القاهرة والاسكندرية 
عدة معابد ويقع جحد معايد القاهرة ف شارع عدلى على مقربة من البنوك 
والمراكز التجارية الأساسية » كنا يوجد معيد مبودئ فى الاسكندرية ف 
شارع التى دانيال ( على عقربة أيضاً من ينوك الاسكندرية وعلى بعد 
حطوات من الغرقة التجارية ) . 

ولعل ارتباط الييود بالتجارة والأعمال المصرفية والاقتصاد اير قد يفسر 
بعض الظواهر الخاصة مبجرتهم وتحركاتهم فى العصر الحديث . قفى كوبا 
كانت توجد جالية مودية ولكن حيمًا نشيت الثورة الاشتراكية هناك انخفض 
العدد إلى العشر (فلم هبق سوق 30٠‏ ودی غاليتهم اشكناز ويبلغ عمر الواحد 
منهم أكثر من خسن عاما ) » هذا على الرغم من أن الثورة الكوبية لم تفع 
أى عراقيل فى طريق النشاط الصهيوى . وكانت تقبادل العلافات الدبلوماسية 
مع إسرائيل ولم تسىء معاملة الود على الإطلاق( باعتر افات المراجع الصبيونية) 
وسمحت لم بإنشاء مدارس يتعلمون فما العبرية . ولقد ثم تعيين أحد 
المواطنين الكوبين المود عضوا فى مجلس الوزراء عام 1589 . ولككن ارتباط 
الأقليات الهودية بنمط انتاجى معين وبعقلية تجارية جعل من العسير علهم 
الاستمرار في الحتمع الجديد . فهم كاثوا و ضحايا التأمم ع كنا تقول أحد 
المراجع الإسرائيلية ( ولعل هذا هو السبب في استمرار المسألة الهودية حى 
الان فى الانماد السرفيى ) . 


وخروج الهود من البلاد العربية يستحق وقفة لتفسيره . فهذا الخروج 
0 يكن نقيجة للاضطهاد وإنماكان نتيجة التحول البثيرى الذى خاضته بعض 
امختمعات العربية مثل الممتمع المصرى والمتمع السورى وامختمع اللبزائرى 
والتيع العراق » ولامكن رؤ ية خروج الهود كظاهرة منفصلة عن خروج 
أقليات « تجارية » أخرى مثل الإيطاليين واليونائيين الذين لم يستطيعوا التلاوم 
مع إجراءات القصير والتعريب والتأمم 1 
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وما عقد الأمور بالنسبة لبود أن التجارة الى ارتبطوا مہا م تكن مرتبطة 
بالرأسال اجى وعملية الإنتاج الحلية وإنما كانت تقف عند حافة العملية 
الإنتاجية ومرتبطة بار سال الغرنى ء فكانوا يعملون بالاستيراد والتصدير 
أو الائئان أو الاتجار فى المصوغات وماشابه ٠‏ وهى كلها عایات هامشية 
لاترتبط بالعملية الإنياجية . وقد كان لهذا الرضع أثره على الاناء الجضارى 
والنفسى الأقليات البودية إذ نجد آنا بدأت تفقد بالتدريج لونها وطايعها 
الل بل نسيت اللغة العربية الخلية واكتسبت معرفة بلنة التجارة ف 
الشرق العربى ( الفرنسية ) . فد كان الصعود ى الام الاجماعى وتوثيق 
العلاقات مع الرأسماليين من الأجانب يتطلب اكتساب هذه الحيرات اللغوية 
واليضارية » وقد ساعد فى هذا النشاط جاعة الاليافس الهودية الى كانت 
تقوم بنشر الثقافة الفرنسية بين البود . ولكن من أمم العناصر الى سات 
فى هذا الوضع المجرة الجودية من أوروبا إلى البلاد العربية > فالأقليات 
البودية فى البلاد المربية شأنها شأن أى أقلية دينية أوعرقية أخعرى) كانت 
تنكو من عنص على له انّاءاته امعددة : ولكن مع بداية تحلل الامير اطورية 
الانية والاهتام الغرى بالأسواق العربية بدأت تباجر أعداد كييرة من 
وود أوروبا من السفارد والاشكناز » ففى عام ۳۵ كان يوجد ه آلاف 
عودى فى مصر زاد ددم إل ۲۵ الف عام ۷ عن طريق اشجرة - 
آى أن الأقلية تحولت من عنصر مصري عرف إلى عنصرفرنسى أوروق . وقد 
تنس مهود الجزائر بالجنسية الفرنسية عام 1876 سينا أصدس نابليرن اثالث 
قانونا عنح الجنسية الفرنسية. لكل الجزائريين الذين يطلبوتها شط اتباعهم 
قانون الأحوال المدنية . ويعد 'خس سنرات (عام )1817٠‏ صدر قانوث 
عنم الج ب الفرنسية لكل الطائفة البودية فى الجزائر + آما يبود تؤنس 
البالغ عددم ٠‏ ألف فكان من بيهم ٩١‏ الف حاصلون على المؤاطنة 
الفرنسية . وما شجع كثير من أعضاء الأقلياث البودية العربية على فقدان 
هويتهم العربية والخصول على النسيات الأجتبية أن مثل هذه العملية كانت 
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فق لم امتيازات اقتصادية وحضارية عديلاة تفضسن حم حرية ال ركة۔ 
وعلى سبيل الثال نجد أن موود مسر الدين تجنسوا بالجفسيات الآورؤبية المتعلفة 
تمتعوا خباية القناصل الأسجائب > وكان نمق م عرض قتاياهم على الام 
امختلطة وقد بلغ ارتباط الهود بالمضالح الأنجنبية م وضعف اننائبم الحضارى 
والتجارى أن بعض اللهود كانوا يعملون قناصل للدول الأجبية فى بلادم . 

وحيث أن الأمركذالك تجد أن « خر وجه الهود من العام العرنى كان نقيجة 
حجمية لاكسار فود الاستعار الغرى اللى ارتبط الود به عن منطقة 
البلدان العربية . ولعل حالة هود الجزائر تعتير' شاهدا صادقا على ما نقول. 
ققد أشرنا من قبل إل « تف رسهم » الاقتصادى والحضارى ولذلك خا نشا 
الصراع بن العرب الجزائرين من جهة والاستعار الفرتسى والمستوطنين 
الف نسيين من عملية آحرى وقف 4۰ من ود الجزائر فى جانب بقاء 
الجزائر فرنسية » وأيدوا منظمة اميش السرى الى تولت حملة من 
الإرهاب والفوضى والعنف . وقد رحل أعضاء الأقلية البردية عن الجزاثر 
مع من رحلوا من المستوطنن مع أذه كانت أمامهم الفرصة للبقاء عوجب 
اتفاقية ايفيان . بل أن معدل هجرة البود من الجزائر كان يفوق معدل 
هاجرة المستوطنين : ففى عام ۱۹۹۲ قد رآن ۲١‏ من الأسجانب غادروا الجزاثر 
فى مقابل ١‏ من الود . وروج ود عدن ارتبط هوالآثر اروج 
القوات البريطانية ما نظر لارتياطهم العضوى بالمصالح الاستعارية الإنجامزية. 
وقد وجه رئيس الرابطة الإنجليزية الوودية نداء إلى مبود عدن بضرورة 
مغادرتها نظرة لقرار بريطائيا بسحب قوالها خلال عامين . وقد غادرت 
عر مجموعة من اللهود عدن في طائرة خاصفة بربطانية ثم أجلت القوات 
الريطانية بعد بعدة شمر( نوفر )١14317‏ . أما فى عصر فقد بدأ البود 
فى الخروج فى الدسينات بعد إجراءات التأمم والقصير وقد خرج مهود 
بورسعيك مع الميات الر يطانية المنسصية ( وقد قام اريه الياف عضو حزب 
الاباى يتنظم هذه العملية ) : 
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ترك مهود البلاد العربية إذن العام العرنى لارتباطهم بأنؤاع من التجارة 
المامشية المرتبطة بالمصالح الاستعارية ما أدى إلى اضعاف انمائهم المضارى. 
ولكن حى لو كانت هناك فرصة صعيفة للتأقم مع الوضمع الاقتصادى 
المضارى فى البلاد العربية فإن ظهور الدولة الصْهيوئية قد قفى علما : فق 
أرسلت علاءما إلى العراق لإرعاهم ولفرض الحجزة علهم ء کا آنا كانت 
تقوم بتجتيد ود البلاد العربية ليعملوا لاما (كاهو واضح فى حادثة 
لافون ) . واللحاية الصهيونية علاوة على ذلك لا تكف عن الحديث عن 
مفهوم د تبادل السكان » أي تبادل هود البلاد العربية باللاجئين الفلسطيليين » 
وهذا مفهوم يفترض أن هود البلاد العربية لاينتمون إلى بلادم وإتما ينتموث 
إلى الدولة الصبيونية . 

ومن السيات المشتركة الآخر: ی بن ن أعضاء الأقليات الہو دية أنهم 
حتقظون بشیء من استقلام إلا آم لايتصرقون على أساس آم 0 
ف قومية مستقلة إذ تظل الاومام القومية لاا ديئية ورغبات ومطافيح 
ل 0 سلوكهم اليوى کشر ا وم عادة يتجهون للاندماج ف الحتمعات 

تایح للم اإفرصة . 

فو د الولايات المتحدة وأورويا. الغربية ( أى الأغلبية الساحقة لبود 
الام ) قدء اندجو | فى معام اقتصاديا وحضاريا لدرجة أنتا تمد المراجع 
الصميولية تيحدث عن حطر د الإبادة ٠‏ عن طريق ١‏ الاندماج» . ويظهر 
الاتدماج فى ارتفاع نسبة الزواج امختلطة بين البهود وأعضماء الشعب الأم 
ففئ الداتمرك وار وهولئدا والیرنان أكثر من نصف الريجات البودية 
زبجات مختلطة » وف الولايات المتحدة تاراوح النسبة بين 307000 
وتسيب الز جات الختلطة فى ايطاليا وايرلئدا واتجلارا تناقص عاد الوذ 
وعلى الرغم من حديث. الصباينة وإسرائيل والمعادين للسامية عن ازحواج 
الولاء فإن اثماء البرد السياسى وا المشبارى يتجه أساسا إلى أوطائيم وجب 
التنبيه إلى أن مود د أمريكا لایعانون من أى. ازدواج فى اللاء لان يلام ْ 
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تيد اسرائيل . ولعل أكير دليل على اندماج البود وتحدد انمائہم هو أن 
إسرائيل ؛ على الرخم من النشاط الصويوق المكئف > لم تستطع أن تفم 
من موود العام إلا حوالى ر۱4 إلى جانب السمات المشتركة السابقة جد أن 
لكل أقلية مبودية مشاكلها الخاصة النابعة من وجودها داخل بتام تارعغى 
حاص » وقد أشرفا من قبل إلى المشكلة الى يواجهها مبود البلاد الى أيسودها 
الفط الاشتراكى فى الإنتاج . ويواجه مهود الولايات المتحدة مشكلة الصراع 
عع الزفوج ء فالزنويج يتركر ون ى نفس الأماكن الى يوجد فما البود 
بل كثير ا مايشغل الزنوج نفس النازل الى كانت تشغلها الأقلية المودية 
عند بداية استقرارها فى الولايات المتحدة فحى هارم الشبر کان خد 8 
ولا تزال معظم بيوته ومحاله التعجارية عتلكها الود . ولكن الود ترکوا 
هذا الى تثيجة لزحف الزنوج عليه لارتفاع مستواهم الاقتصادى و نايجة 
لمشيل الختمع الأمريكى لم بدرجة تزيد عن تقيله لتزقوج . هذا الوضح 
الفريد يجعل من « امالك المردى » متلا لل رأسمالية الأمريكية المستغلة فى نظر 
الزئؤج مما يسبب کشر آ من المشاكل للأقلية الهودية كنكل . ويواجه بود 
هولندا مشكلة عدم الامتزاج بن الاشكناز والسفارد حى أنه يوجد لكل 
طائفة مدازسها . ونفس الإشكال تجابه الأقلية البودية فى فرنساء فالمهاجرون 
الهوذ من البلا العربية لايتزوجون من ود فرنسا الأصليين كا نجد أن 
الطوائف الهودية لاتعتر ف الواحدة بالأخرى . وف الأرجنعن تنقسم الأقلية 
البودية إلى اشكناز وسفارد » وينقمم كل فريق إلى أقسام فرعية أأحرى » 
فالاشكناز ينقسمون إلى فريق الف ( يتحدث الألمانية ) وفرية من أصمل 
مجرى سلاف . أما السفارد فیشسمون إلى فريق من أصل عرى يتحدث 
العربية » وفريق من أصل أسبائى يتجدث الاسبانية . زمن الطويف أن 
هود اثمن كائرا. ينقسمول إلى قسمين لايتزأوجان » فهود صنعاء كانوا 


N1 


يدعون أنهم من نسل أنيل عائلات الأرض القدسة » أما سكان القرى 
فهم فى تصورهم من نسل قبائل مہودة أو من نسل العبيد » وهذا كانوا 
يرفضون الزواج من قرويات ( والأمر كله فى الباية هو انعكاس للنظام 
الطبقى القدم قبل الثورة  )‏ 

وتسبب العداوة المتأصلة بين الاتحاد السوفيى واسسرائيل كثيراً من المرج 
لبود الاتحاد السوفيى رکا کان الال فى قرنسا أيام ديجول ) . وى سويسرا 
مجابه الوود مشكلة أن الذبح الشرعى عرم منق أمد طويل ( هذا على الرغم 
من أن جنيف هى مقر العديد من النظات والمرئسسات البهودية وعلى الرتم 
من أن سويسرا هى مقر كثير من المزتمرات الهودية) ومحرم الذبيح الشرعى 
فى الأرويج أيضاً الى يواجه مبودها شكلة أخرى وهى عدم وجود حاخامات 
ما أدى إلى قيام مر تل معبد أوسلوعهام الحفلات الدينية والوظائف الأخرى. 
أما إمارة موناكو فيوجد .بها حاحام ولكن لايوجد معيد ولذلك يؤدى 
مهود هذه الإمارة الصلاة فى مبى يستأجرونه هذا الغرض . ولايتزوج ود 
انيا الشرقية زواجا دينيا ولا مارسون اللجان إلا نادراءوق انجائر ا جابه الجيل 
الهودى القدم مشكلة انصراف الو دعن التعابم والتقاليك الهو دية فخمسةف المانة 
فقط من الأطفال البود يدخلون مدارس بمودية و١۷‏ يدرسون للوضرعات 
البودية فى مدارس الأحد و٠۲‏ لايتلقون أبة ثقافة مرو د على الإطلاق ‏ 
(وهنا الوضع لاختل فكثيرآ عن وضع بود روسيا ومع هذا يهم الاتحاد السوقيى 
بمعاداة السامية وياضطهاد الہو د) . وشکلة السام وه الانماء المردى» ادد 
مشكلة تواجهها كل الأقليات البودية فى الغرب بسيب زيادة علانية هذه 
لمجتمعات واننشار العقلية الاستبلاكية الى لاتكثرث كثيرآ بالتاريخ أو تراث 
وما يزيد الشكلة حدة هوآن الجيل الجديد كا بينا يتزاوج زنجات مختاطة 
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الأمر النى يردي إلى تناقص عدد الأقلية . ومن اللاحظ أن متوسط أعمار 
المود فى حشر من بلدان الغرب أعلى من متوسط العمر فى هذه اليلدان 
5 اتسنا العناصر الشابة . وكل مامتا هذا المضمار هو التأكيد على أن 
مشاكل الأقليات الهودية نابعة من توا اجدها فى مجتمعات اة ذات «ستوياث 
عختلفة من التقدم والتخلض وأن هذه المشاكل ليس لا أية علاقة عقدار القرب 
أو البعد عن الدولة الصهيونية . 
ويقدر عدد سكان العام من البو د طبقا لأحدث الاحصاءات ر الكتاب 
الست البودى لعام ۷۳ ) وای ۱٤۳۷۰۹۰‏ ہودیا أى آنہم قلة 
دعوجرافية فى العام ( ۽ فى الألف من سكان العالم) . وليس صحيحاً أن 
الهود موجودون فى كل مكان وكل دولة لأن وجودم فى بعض الدول 
حو وجود أقرب إلى الغياب ولا عكن أخحدهفى الاعتبار من الناحية الاحصائية ء 
إذ لاعكننا أن نتحدث عن وجود ودی فى دولة مثل بناما أو ايرلندا حيث 
لايزيد عدد الهود فها عن ه آلاف أو الصين التى يوجد قبا ١؟‏ مودى 
متوسط ر هه عاما زوف رواية اف أن عدد الهود لايزيد عن 
ائنين) . وليس فى هذا تقليل من شأن الأقليات البودية فهم ولاشاك 
يلعبوت دوراً حضاريا لايتنامب بأي حال مع علدهم » ولكن يجب أن 
توضع الأمور فى موضيعها الصحيح فإسهام الأقليات البودية الحضارى للتميز 
يرجع بلاشك إلى كو بم أقلية علا أن تثبت نفسها أمام الأغابية روه ‌هلا 
لاعختلفون عن أية أقلية أخرى) كا أن معطم هذه الأقليات موجود فى الغوب 
بكل إمكانياته الحضارية والتكنولوجية . 
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والجدول التالى يعطيتا صورة رقمية لتوزيع الهود فى العام: 


الف 1 (Y)‏ 
الولايات المتحدة ‏ 60٠رهاار‏ إيطاليا كن 


إسرائيل ۰ لاا لل 
الانحاد السوفيى 4 اتركيا 0000 
فرنسا BB‏ شيل ogee‏ 
الأرجنتين ag‏ مولندا ° PY‏ 
بريطانيا, gee‏ سویسرا igre‏ 
کنا Peo‏ السويد 1 a,‏ 
الرازيل ر زولا oji‏ 
جنوب أفريقيا AE‏ المتد Nfs‏ 
رومائيا 0 تشیکوسلوغاکپا  14.5٠00‏ 
يران Ages‏ كولومبيا اليل 
الهر تارم0 ال ere‏ 
استر اليا Vays‏ استراليا Af‏ 

أراجواى o‏ أسبائيا 00 


Mt توس‎ fan بلجیکا‎ 


المكسك 27 بواندا Aye‏ 


يوغوسلافيا 0 الدتمارلك yone‏ 
بلغاريا i‏ رد 5 
اليوناك قر روديسيا a۰‏ 


البلاد الأحرى الى تضم سكان يبود من ٠٠٠١‏ إل ۰ هی 


بوليفيا كوبا أكانيا الشرقية ‏ أكوادور ‏ مصر- فتلئدا ‏ جو امالا 
ايرلندا -- العراق ‏ جاميكا ب ليبيا - لوكسميررج -- ليوزيلتدا ينما 
بارجواى - سوريا . 
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من الجدول السابق تكنشف أن الود يكونون أقليات صغيرة للغاية 
متنائرة فى أنحاء العام » فأكر تجمع دى فى العام فى الولايات المتحدة 
ایکون سوى ۲,۱۲ من جموع السكان ( البالغ علجه ١,۰۰۰‏ 4ر8١2‏ 
وثاق تجمع مودي فى العام يتركز تى الاتحاد السوفيى وهو بدوره لايكون 
سوى /ا٠ر1/‏ من مجموع السكان (البالغ عددهم (YE4,‏ أما 
فى كندا فالنسبة هى ۱۳۹ وتقل النسبة فى البلاد الأوربية الأخرى فهم ف 
فرنسا مثلا يكونون 105/ من عيمح السکان ونی انجتر ا لايكونون سی 
K2‏ ذلا يشكل المبود أغلبية إلا فى اسرائيل وحدها . 

ولكن قد يشكل الهود من أعضاء التجمع الاستيطاق فى فلسطين 
الأغلبية العددية ولكنهم من ناحية الوعى والسلوك اليوى يشكلون أقلية” 
ولاشك . وقد لاحظ بن جوريون هذا فاشيكى مرة من أن الأقلية العربية 
تسلك سلوك «الأغلبية » > وأن الأغليية البودية تسلك سلوك الأقلية ‏ 
ون محاولة تفسير هذا الوضع الغريب ممكننا أن نذكر العناصر الآنية : 

يمز التجمع الاستيطانى الصهيوق فى فلسطين بعدم تماسكه 
المضارى أو تجانسه العرق فهو مجسمع يهم أقليات هودية عن جميع أنماء 
العام لم اتهاءات عرقية ودينية حضارية منتلفة » إلا أن الانّاء الديى لايغطى 
كل جوانب نحياة أعضاء هذه الأقليات » فلكل أقلية لغنها ودا وأسلوب 
حياتها . هذا على عكس «الأقلية العربية ؛ الى قد تكون أقلية عددية 
إلا آنا مع هذا ماسكة متجانسة تبحدث بنفس اللغة وتنتمى إلى نفس 
الثراث اللشرارى . 

مما يعقد الصورة داخل إمرائيل أن عددا كيرا من الإسرائيلين 
اليود هم «عرب ٠‏ من الناحية العرقية والحضارية » وكثراً ماعيرت 
النخة الحاكة الاشكنازية عن عاوفها من أن محدث تلاق فى الصالح » 
والرؤ ية بين العرب المسلمين والمميحون من ناحية والمهاجرين الهود من 
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البلاد العربية من ناحية أخرى) وتوجد الآن فى إسرائيل منظات مودية شل 
(الفهود السود والماتسبين تدخل فى تحالفات مع الريب ٠.)‏ 

8 يستمد الإسرائيليون شتا من احساسيم موويتهم وصور مم لأنفسيم 
من ار اث البودى النى هو بالدرجة الأولى تراث أقليات متنائرة » كاب 
أن نضيف إلى هذا العنصر الصميوفى الايديولوجى الاد فى امجتمع 
الإسرائيلى والمبى على التخويف من الأغيار والإحساس بالغربة واللوف 
من حطر الإبادة فى دولة مبودية عخاطة ب ٠٠١‏ مليون عر قد يمتحموا 
حدودها فى أية لحطة ٠‏ ش 

٤‏ - على العكس من هذا تستمد الأقلية العربية هويا وصورتها لنفسها 
من الراث, العرلى > وهى أقلية نميا حيانبا اطة من كل جانب. بكنافة 
سكانية عربية . وهى تعيش مررمنة ‏ إن صدا أو كنيا - بأن حركة التاريخ, 
فى صمالمها وأن هذه الأغلبية الوودية عرض زائل . 

٠‏ وهكذا نجد أن مشاعر الأقلية (الحوف ‏ خطر الإبادة الخ) تدم 
استجابة الإسرائيليين الواقع رم کولم أغلبية عددية ء وأن الإحساس 
بالطمأنينة والثبات مارسه عرب امرائيل رغم نهم يشكلون أقلية عددية » 
ولذلك يصسعب على اليلحث أن يتحدث عن1 الأغلبية » الهو دية أوعن«الأقلية» 
العربية فى إسرائيل ٠ ٠‏ 
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لسرت اح: 


القومية الهودية 


من استعراضنا لواقع الأقليات والطوائف البودية فى العالم يبين من 
أنه واقغ مركب للغاية ومتنو ع إلى محد بالغ كبير . فاتاء المودى أمر تحدده 
عدة عناصر ديية وقومية وجغرافية . وعلى ذلك فنحن إذا أردنا أن نرف 
اتام مودى ماسألنا هل هوقرائی م سامرى آم حاخحای تلمودی ؟ و إن کان 
-حاخاين فھل هو حاخای, اشكتاز: ى أم سفاردی ؟ ون کان اشكتازى فهل 
هو إصلاحى أ أم أرثوذ كنى ؟ وإن کان أرثوذكسى فهل هوانجليزى آم 
قر فسى 200 فأى لغة يتحدث الفر نسية أم اليديشية أم ألعير ية ‏ 
وهكذا ؟ أى أن ا ن الهاء ودی موحد أو قومية -إودية هو حديث 
مبتسر أبعدشنها کون ص واقع الأقليات البودية . 
ولكن مع هلاي يصر الصهاينة على التحدث عنء القومية الهودية » وعن 
الإنياء الہودى الي 5 .فام الجذور الدينية. والتارعمية لهذا التصرر؟ 
وما هو تصور. الصبهيونية للقومية الوودية ؟ ماهى انعكاساته على التجيع 
الاستيطانى فى فلسطين ؟ ٌ 
أولا -- الخلفية الديفية والتار ية 
كان الہود لاينظروت إلى أنفسهم على أ أعضاء ف كنيسة واحدة 
کنا هو الخال مع المسيحية ) ولاكأعضاء فى دين واحد ركا هو الخال فى 
الإسلام ) وإنما كانوا ينظرون إلى ألفسهم كبراعة عائلية أو ككيان ٠ماساث‏ 
١ ,‏ 
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يسمى « بو اسرائيل » پر بطه رباط روحى ( التوراه ) بل ورباط عرق ولغة 
مشتركة وأدب مشترك وتقاليد حضارية تار عة مشت ركة - ای أنهم كانوا 
يتصورون أنفسوم جاعة دينية وقومية فى ذات القت ٠‏ بل أ بعض الود 
كان يتصون أن الهو ال ريه تيع اد رصان 
مصر فى عهد الفراعنة ر باعتبار أن الفكرة القومية لم تظهر إلا فى القرن 
الداسع عشر) ٠‏ ولكن تصور الهود لأنفسهم ملف عن تصؤر بغية العم 
لما فى أن فويعم أ أو حالة كوم شعباز على حد المصطاح التوارق) ى 
فيجة pe‏ الخاصة مع الخخالق : فهوالتى أخرجهم بنفسه هن ن *صر آذ 
قادم أنه وام من للصرين فکان يتحول إل زد عاق اپار يرشا : 
ولل تار ه. قلة بالليل تبعث فهم الدقام » وهو أيضآ الذنى أرصل لم الشريعة 
. والترزاة كشعب. 


ولهذا فالوودية قومية ولكلها قومية ديئية » . والهودية فى هذا لاتخياف 
فى واقع الأمر كثي را عن الأديان الوثنية الخلولية الدعة حيث نجد أن الدين 
والإله مقصوران على شعب واحد دون غيره من الشعوب ٠‏ وعلى أرض 
واحدة دون غيرها من الأ راضى »:وديانة المصريين القدماء كانت ديانة 
الشعب المصرى الذى يقطن أرض مصر . کا ينيغى أن نتذكر داتعا أن الانياء 
الوحيد المعروف فى العال القدم والوسيط هو الاثماء الدينى > فالمؤاطن الرومائي 
كا ينتهى إلى روما ويعبد آنا وآن المواطن الحتدوكى كان يلتم إلى المند 
ويعبد آلحتها ء والمودية فى هذا ليست الاستتناء وإتما القاعدة . 

+ 


وتتدخص مهمة الشعب البودى القدس فى أنه يتقف شاهدا على التاريخ 
وعلى وجود الله ( أمام الشعوب الأخرى ) ومن هناكان تسمية البود لأتفسم 
بأنهمه شب الكهنة رالقديسن والأنبياء ‏ . وكهانة الهود ترتبط أيضاً بتصورهم 
أنهي أول شعب » فحسب التقاليد الدينية البردية القدمة كان الأبن البكر 
لأى أسرة ينصب كاهنا. إلى أن انحصرت الكهانة فى سبط اللأويين وحم 
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وأصيح على كل ہودى حى الآ أن يدفع ضريبة إلى الكاهن يفتدى بها 
ابنه الیکر » والهود حسب هذا الت ر هم أمة الله البكر, 


وتداحل الحتصر الديى بالعنصر د الوك » فى الهودية بظهر في فكرة الفح 
إلختار .. فالإعان أن الشعب الو دى قده احير دون الشعوب الأخرى مقوكة” 
اأساسية فى الدين الهودى فقد جاء فى سفرالتثنية ( ۲-١‏ ) «لأنك شعب 
مقدس للرب للك وقد احتارك الرب لكى تكون له شعيا نخاصا قوق 
جميع الشعوب الذين على وجه الأرض 8: تفس الفكرة تت 7 فى سقر 
للازين (١4-7؟ ٠‏ 55 ) آنا الرب الفكم اللى ميزكم عن الشعوب . 
تكونون لی قديسين لأنى قدوسأنا الربه وقد معز تكم من الشعوب لتكونوا لى». 
ويشكر البودئ ربه ف كل الصلء ات لاختياره الشعب البودي » وحينا تار 
أحد المصلين لقراءة التوراة عليه لتوه أن محمد له لاختياره هذا الشعب دون 
الشعوب الأخرى ولتحه إباه التوراة علامة على القز . واتتيار الله للود 
هو جوهر العهد للبرم بيته وبين أبراهم أبو الشعب اليودى ۽ وقل جدد 
هذا العهد فى سيناء بينه وين موسى مثل الشعب وقائده . 


البودية إذن هى دين قوى وقومية ديقية + تمزج بين الوجود التارضى 
اللتعدن والتصؤر الدينى امثالى ولذلك فهى ديانة لاتعرف الازدواجية ء 
ولا التفريق بين مديتى الله والعام ( اين أورشلم المديئة المادية وأورشلم 
الروح السماوية ) . ولهذا يمد أن لكوت السماوى وآلحرة الأيام ف المودية 
يكتسبان طابعا قوميا » فهما يرتبطان عجىء الماشيح الذى هو ملك من نسل 
داود يأ ليعوذ بشعيه إلى أرض اليعاد ‏ أى أن العام الآخر بل وحركة 
التاريخ والحلاص ف الهودية يكتسب كلها طابعا دبنيا ۔ قوميا (عللى 
العكس من هذا نجد أن تعالم المسيحية فى العهد الجديد تحر فكرة الملكوت 
تحريرا ناتيا من أبة قيود قومية وأية "ار وثثية » كا نمد أن فكرة الآخرة 
فى الإسلام منفصلة انقصالا نهائيا عن أى حدود زمنية قومية وعرفية » كا نجد 


1A۸ 


أن التاريخ ف الإسلام هو مال حرية الإنسان وأن الحلاص أدر قردى 
جاهد من اجله اومن الفرد ) . 

ولكن على الرغم من تداخل الر ى بالقدس والقوی بالديبى فى الهودية 
ذإن فكرة « القومية المودية» ظلت إمكانية فكرية كامنة تعبر عن تفسها 
يشكل بروحى عاطفى لايتعدى نطاق الصلوات والدعوات ١‏ باللقاء العام 
القادم فى فى أورشلم » (وهن صلوات ودعوات لاتختلف كثيراً عن المحية 
الإسلامية بعد الصلاة باللقاء فى الحرم أو عن التعبير العاطفى عن الرغية فى 
زيارة قر الرسول عليه الصلاة والسلام ) . وقد ظلت الفكرة كامنة لن 
الهود على على الرثم من إساسيم بألقسوم ه كقعب » إلا أن ممارسائيم 
اليومية كانت تقتعهم بأنهم فى واقع الأمر أقليات ديفية ميناثرة ومنتشرة فى 
العام ع تعيش منفصلة فسبيا عن الأغلبية السائدة فى كل مجتمع ولکہا مع هذا 
جزء لانتجزاً من هذا الممتمع ‏ أى أن أن السمة للشتركة بين بود العام 
هى اتقصالم الى عن الأغلبيات الى يعيشون بين ظهرانها » إلى جانب 
مارستهم بعض الطقؤس الدينية البودية التلفة » وهم فى هذا لاعمتلقون 

عن أية أفليات دينية أحرى فالأقليات الدينية الإسلامية فى الولايات امتحلة 
4 يقيا والهند تقسم بانفصبلفا النسبى عن الأغلبية الدينية السائدة ‏ اليح 
وهى أقليات ارس أبضاً طقوسا دينية مشتركة . ولعل إحساس الهود 
بواقع حيانهم هو النى أتمد الشعور بالائماء القوى والعرقٍ الوصمى » فلم يسجل 
تاريخ الأقليات 0 أية حركات منظمة للعودة لأرض عاد وظل 
ارتياطهم بالأر رض أشبه بارتباط السيحى والمسلم بآرضمما المقدسة : 

ولكن انفراد الهود دوك ضر تم من الأقليات الدينية 0 الفومية المنتشرة 
فى العام وخاصة فى الغرب بالاشتغال بالأعمال التجازية ثم بالريا . قد اتج 
عته أن الروابط بين الأقليات البودية كانت بالفعل نتعدى نطاق العواطف 
والأفكار والأوهام وأكتسبت بعداً اقتصاديا » . وقد نتج عن كل هذا أن 
طبقة التجار البود كانت تعامل كا لو كانت ذأمة داخل أمة» . 
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ولكن هذا الفصل الحاد بن البود ويقية أبناء الوطن هو نتاج عصر الز راعة 

الاقطاعية » وبظهور الرأموالية الحديثة الباحئة عن السوق الق مية اهارت 
كل الجيوب الاقطاعية المتخلفة . وما له دلالته أنه كان من أول أعمال الثورة 
الفرنسية مطالبة الهود بالتخلى عن أوماءهم «القوْمية » عن أنفسهم وأن 
يتقبلوا انماءهم القوى لللقيقى الوحيد وهو اناعم لقرنسا ( وال وق‌القرف 
الموحد ) ء على أن يتحول اتنا هم الهودى إلى اتتاء دينى وحسب © أىأن 
علمنة الدولة وفصل الدين عن الدولة أو القرمية ) » وهو اللحطوة الأولى 
تمو نشي الدولة العصرية الحدينة » كان لايد وأن يقابله علمنة ماثلة ٠ن‏ 
جاتب الهود وحم مسألة الدين القوى والقومية الدينية . وقد تكررت 
هذه الظاهرة فى كل أنحاء أوروبا مع زحف الحركة القومة (البورجوازية ) 
الحديثة فكانت الحكومة القومية أو الجاهير ابا تيدم حوائط الحيتو رەز 
الاتعزال الاقتضادى » ركان يصاحب هله العملية اتعتاق البود السيابى 
أومنحهم حقوقهم الديئّة والسياسية الى تجعل مجم مواطنين م كل 'النقوق 
وعلهم كل الواجبات . 

وقد وجد البود أنفسهم فى مفترق الطرق بعد الانعتاق وبعد ظهور 
أنماط الحياة الجديدة الى كانت تفرض علهم الاندداج . وعد اسعجاب 
البو دفى بادىء الأمر لهذا التحدى استجابة شلاقة فظهر ت حركة الاستتارة 
اليودية وحركة الهودية الإصلاحية اللتان كانتا تناديان ببعث ث الهود وتطوير م 
اقتصاديا وحضياريا حى عکېم التأقلم مع الاقتضاد الجديد ومع الأؤضاع 
السياسية والمضارية الى نجمت عته . وقدقام الهود الإصلاحيوث بإلغاء 
الصلوات ذات الطابع القوى الہودى لتعميق ولام الهود للوطن الذى يعيش 
فيه وقصر انمائه الوودى على الدين وحده . 


والبودية الإصلاحية محاواتها تحويل الرودية إلى دين وحسب واسقاط 
الجانب القوى إنما كانت تصدر عن رو ية حقيقية لواقم الأقليات المودية 
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فى العام فهذه الأقليات لانكون وحدة قومية بأية حال وإتما تتشم إلى أقسا 
عدة متشابكة ومتداخلة ومينوعة , 


ثانياً- التصور الیو 

ولكن الصهاينة مثلو العقلية الجيتوية والمودية التلمودية رفضوا التصنيف 
الإصلاحى للرودية على آنا ناء دی وراحوا يعملون على ويل الإحماس 
الدیی '» بالاتتاء إلى شعؤر قوی وبر لامج سيادئْ 

ولكن على الرغم من محؤرية الفكرة القومية بالنسبة للصباينة إلا أن 
التعريف الصبيؤى للقومية الهودية لايزال غير معروف على وجه الدقة ‏ 
والصباينة حقا يتفون على أن الهود يكونوت شما بی إلى نفس القرميةء 
وهم يروث أله شعب شرد وحرم استقلاله الى عام من أن خرب تيتوس 
الحيكل ) وعليه أن يعود إلى أرضه معتمداً على كل الوسائل الممكنة دون انتظار 
الماشيح المخلص “م ينادو أيضاً بان البودية قومية ونحسب بل إنها 
هى: وأم القوميات» كلها » إلا آم ع هذا .يضرون على أن الاتاء 
الوودى « القوى » غيلف 35 أمراسياته عن الانماء القوي العادى دم 
عقون فى هذا إلى حد كير فإن ما يسمى 3 بالقومية الهودية » تفتقر إلى الاخة 
المشتركة ( فالأغلبية العظمى من مود العالم لاتعرف العرية ) كنا تفتقر 
أيضا إلى الأرض المشتركة والزابط الاقتصادى الشترك وهكذا . وهذا نجد 
أن لكل مدرسة صبهيونية تعريفها المستقل للأساس «القؤى ۾ : الشارك بين 
اللهود وستحاول أن أوجز بعض هذه الأسس الختلفة . 
ول الدين الپودی 

محاول دعاة فكرة القومية الهودية من الصباينة الدينيين أن يوكد وا الوحدة 
الدينية بن الهود وام أمة مقدسة ؛ » ولكن الدين لايصلح أن يكون 
اساسا للشو ء قومية لآن الر ابطة الديفية رابطة أخلاقية وليست رابطة زمنية 
متعينة . وعلى أى حال إن معظم الصبابنة لاشبلون بالدين الہودى وده 
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٠‏ كأساس لقومية البودية . ومن العروف أن عددا كيرا من الإسراثيليون 
لاه أمريون» كا أن القيادة السياسية فى إسرائيل أغلما و ادون مود 
لاه إداريون كا أن القيادة السياسية فى إسائيل أغلها « ملحدون ؛ ېود » 
ای أنهم يؤمنون بالهودية لاكدين ولاكجموعة من الم المازمة أعلاقيا 
وإنما كتراث فولكلورى ٠‏ ولكن عدم إعائهم بالدين الهودى لايسقط 
عاهم قو متهم » سحب التصور الصبيوق ذاته . 


(ب) التاريخ المشترك 

يدعى كثر من الصہاينة اللادينيين ( السياسيين والمالين والثقافيين ) 
أن هناك شيئا يسمى: التاريخ, الوودى » والراث التارطى المشترك بين لمرد » 
وأن نمة اسجمرارا فى حياة البود الثقافية عر تارم » وانطلاقا من هذا 
الزعم يؤكد الصهاينة وجود قومية جودية د غير غير أن الركية المتشحصة بل 
بل والعابرة تين أنه لايوجد تاريخ مشترك بين ود العن ومبود الولايات 
للتحدة الذين قد توجد بيهم بعض بعض العادات والطقوس الدينية ,الشركة » 
ولكن هذا متلق اختلافا بينا عن التاريخ المشترك . فالتاريخ الشترك هو 
تراث راث کباش فيه مو عة عن الناس وتشىرك فى صنعه تحت طروف “انثاجية 
وثقافية ومناخية مشتركة . وتاريخ هود امن هو ناج مشا ركهم شعب 
امن العرلى فى صراعهم ضد الطبقية فى ظل ظروف اقتصادية ونفسية معينة ء 
وهى مشاركة لم يكن هود العام طرفاً قبا .. 
( و) معاداة السامية ,. 

يري بعض الصبايئة أن معاداة السامية 1 الى حلقت الوعى القوي 
الهودى » وهنا دقيق إلى حدما » فى مر حلة الاندماج والانعتاق فى أوروبا 
زادت الزيمات امختلطة بين الهود والأغيار حى كانت تصل أحيانا إلى 
Ns‏ . ولم يظهر الوعى د قوی » الابعد عام. ١‏ عقب تصاعد مؤجات 
الاضطهاد صد الود فى شرق أوروبا وعقب صدؤز قوانين مايو ف روسيا 
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الى حرمت على الود التوطن أو العمل حارج مناطق معيئة حددها القاقون . 
وختلف تسار ظاهرة معاداة السامية من عدرسة صبيونية ة لأخرى فری 
البعض أنها ظاهرة أزلية ميتافز بقية حا من الصهاينة السياسين 
ووايزمان من الصبايئة الروحيين ) » على حين غاول الصهاينة العاليوت 
تفسيرها علميا - تارا ٠‏ فيشرون إلى 0 الاقتصبادى الشاذ للبود 
وتحولم إلى جاعات هامشية غير منتجة دن الحتمع + ويرى الصبايئة أن* 
الاستجابة البودية الحتمية لعاداة السامية هى الحجرة إلى أرض. الميعاد . 
وبغض النظر عن تفسير « نشأة » ظاهرة معاداة الساءية » فإنه يظل مطروحا 
سوال . هل مكن تسمية هذا الشعور به شعور قوى أم أله جرد شعور 
بالاضطهاد تمارسه كل الأفليات الديفية والعرقية » وبالتاللى هل مكن تسمية 
المجرة إلى فلسطين بأنها هجرة قومية آم أنها جرد حث عن علجأ أومكان 
أفضصل للاسثار والياة المتمبقرة الى لاددها شىء . وقد أثبت تاريخ الأقليات ٠‏ 
الهودية فى العام أن المجرة الهوديةل تكن قرمية وإنمااكانت اقتصادية وحسب 

1 فد اتجهت الغالبية العظمى من مهود العم فى القرن التلسع عشر والعشرين 2 
إلى المكان المنطقى : الولايات المتبحدة ء ولم تنجه إلى المكان القوي المزعوم ‏ 
فلسطين ‏ وقد حقق المهاجرون البود إلى الولايات المتحدة رعا ماديا كبا 
واستقراراً نفسيا عظما » ولذلك فإن عدد من مهاجر منهن إلى إسراثيليكاد 
يعمل إلى تقطة الصفر . وفى الفئرة مابين 1841 سی عام “1481 لم يكن 
يوجد فى فلسطين سوى حوالى ۱۸۰ الف مستوطن ( بعضهم استوطن لأسباب 
دينية ة لاتربطها وشائج صلة بالتصورات القومية ) . وف الفترة ذاتها هاجرت 
آلاف مؤلفة من الهود إلى العام الجديد . وقد زاد عدد المستوطنين الصبايئة 
إلى ٠٠١‏ الف وذلات بسبب الاضطهاد النازى ورفض كثير الغربية 
الماح لبود با هجرة إا( وقد عمل الصباينة على إغلاق أيواب البلاد . 
الجيلفة فى وجه الهاجرين ن الود سى تتحول المجرة الاقتصادية إلى 
هجرة قرمية ) + 
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تى ضوء ماتقدم نجد أنه لامناص من تعريف «القومية المودية » على 
أنها توم بعض أعضناء الأقليات الهو دية فى العالم يأن اام الدیی هوائهاء 
عرق » وهو وهم لانسانده أية مقومات موضوعية > وقد جابه هذا الإحساس 
الزائف خخطر الزوال فى القرن التاسع عشر يسبب ظهور حركتا الاستنارة 
والرأساليات . ولكن عجات العادين للسامية ووضع الهود الاقتصادى 
المي نوعا نسبيا فى إثارة النعرة الديئية العرقية البودية . :وقد طرح الصهاينة 
مقولة الشعب البودى وهى مقولة توكد تفرد الود دون أي تحديد لمات 
هذا التفرد »> فالبودية دين ئيس ككل الأديات 2 والهود شعب ولكيم 
ليسوا مثل كل الشعوب ٠‏ وهم قومية ولكنهم ليسوا مثل كل القوميات > 
والبودى تربطه رابطه قومية فريدة بأرضه لاعكن للأغيار فهمها . ولكن 
هذا التفرد فى واقع الأمر لايعدوا أن تكون تسمية ظواهر. عختافة غير »تر ابطة 
( الأقليات المودية ) باسم واحد (الشعب الهودى ) فهو ليس تفردا بقدر 
ماهو طا فى التصنيف كأن تشيع مسلمى اند إلى جوار مسلمى مصر 
ومسلمى تانزافيا ثم نطلق علهم لقب« القومية الإسلامية » فهذه القومية 
ستكون ولاشك فريدة فى نوعها غير قابلة للتقنين أو التفسير مثل أى ظاهرة 
صوفية . 

هنا ويمكننا اله ل بآن مقولة القومية الوودية هى فى حقيقة الأمر برناميج 
إصبلاحى مثالى أورو ية للمستقبل وليست وصفا لما هو قائم بالفعل » وهى 
مقولة مثالية تفصلها عن الواقع مسافةواسعة شاسعة ولعل أكر دليل على 
مدى ضصخامة المسافة بين الل والواقعم أن غالبية « الشعب الہودى» لايزال 
فى المتفى رافضا العودة لأرض الوطن الوضى . ومن الطريف أن هرتزل 
أول زعم دقوى؛ ہودى لم يكن يعرف العيرية وكان يتحدث الألانية » 
وكان انيّاءه الآلمالى واضحا ولااشبة » فيه» وكانت زوجته غير مكترثة 
بالصبرونية أما أولاده وأعفاده فقد مات منبم. من ماٿ وانتحر ميم من 
انبحر حارج فلسطين أو وطن الهود القوى المزعوم ٠‏ , 
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ثالنا ‏ من هو اللرودى .. إذن ؟ 


طرحت الصهيونية مقولة ‏ الشعب البردى» وه التاريخ الهودىءالمشير ك 
ودافعت عنهما وأست بر ناججها السيامى على افتراض صحة هاتين المقو اتن 
وعلى افتراض أن المودية هى دين قوى وقومية ديفية . ولک كن يقيام الدولة 
وضعت هاتان المقولتان على على الاخختبار لأول مرة ی التاريخ وتحاول 
إسرائيل جاهدة تعريف البودى صندور! عن الازدواجية الدينية القومية القدعة 
فالييودى فى إسرائيل هو من یوین بالهودية كدين وتراث والولود من 
أم مهودية . وقد حاول بن جوريؤن المرب ءن هذه الإؤدواجية باللجرء إلى 
نوع من الدائرية المنطقية المتفة حول نفسها تماما همل الأفعى البلهاء الى 
تعض على ذنها ينابها فعرف الہودی بأنه الہودی وكفى ( والأرض أ أرض 
والسماء اء وجهام قبل بأنها حمراء كا قال الشاعر الحائف من بطش 
السلطان الذى كان يكره الاستعارة ) وغبى عن البيان أن دائرية بن جوريون 
لم تتجح ی أن توقف جدل الواقم > إذ أن هجرة بعض أعضاء الأقليات 
الهودية من أنحاء العام إلى فلسطين يجعل من الضرووى ومن المستحيل ى ذات 
الوقت تعريض الممودى . وقد أثير ثرت القضسية محدة لأول مرة فى عام وا 
ر ى بعد اعلان الدولة مباشرة ) يسبب هجرة بعض الود ااذين ن اصطحبوا 
معهم زوجاتهم « الأجنبيات ؛ أو غير البوديات أو التبودات بشكل سريع 
على يد حانحام اصبلاحى . وقد أحضر هوئلاء المهاج جرون بطبيعة الال أولادهم 
المتحدرين من الأمهات غير الهوديات . ولكن لتشجيع الهجرة أمندر 
وزير الداحلية أمرا بالاستعرار فى تسجيل هذلاء المهاجرين وأولادم على 
آم يبود . وهنا ظهر اعتراض البروقراطية الديقية الي دية الأرثوذكسية 
ف إسرائيل والمهيمنة على الحياة العامة فما . فقد أصر أعضاء هذه الببروقراطية 
على ضرورة تعريفك البودى بأنه من ولد لآم موودية ونهود على يد حاخام 
أرثوذكس ء حسب الشريعة الهودية ( المالاحاه ) . ومن هنا نشأت مشكلة 
المهاجر ي, حانان شميل 140l‏ الذى تقدم بطلب شبادة تدل على أنه أعزب 
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کی عكنه الزواج ولكن دار الحاخامية الكر ى رفصت تلبية طلبه لآن أمه 
اعونقت البودية قبل زواجها فى جالية هودية غير أرثوة كسية ! وقد 
أصرت التكومة على اعتباره وديا ما أدى إلى انسحاب الحزب الديق 
القوى من الاتيلاف اأرزارى عام 140۸ 

ويبدو أنه لترضية الأحزاب الديفية اطلقت يدها فى مسألة اعيّاد من هو 
البودى ء وف لماية عام ۹ أرء لى التوجيه التلل لموظفى وزارة الداخلية 
«يسجل كهودى كل ءن ولد من أم مبودية وايس له دين آخر وکل من هود 
سب الشريعة » وعادت الأحزاب الديية إلى الائتلاف الوزارى بناء على | 
تلك الرضية ‏ وبسبب هذا التعريف الاشدد تمد أن السألة بدأت ات تتفائم 
فهناك مثلا حالة المرأة الى ولات لآب جودى ولام مسيحية واعتيرها النازيون 
مودية والقى عاق أحد المعسكرات 2 ثم هاجر ت لإسرائيل حیٹ حرو ها 
آنا ليست مبودية فغادرت إسرائيل وهی تقول فى مرارة ٩‏ حر عتدى أن 
أكون جودية فى بلد أجنى من أن أعتير مسيحية فى أاسرائيل » ثم هناك 
قضرة الشاب الم ولندى حانان بير ثلك الذى هاج رإلى إسرائيل وجند فور وصوله 
فى إحدى فرق الناحال العسكرية وفقد ساقيه بعد شوزو احد من وصبوله أثناء 
إحدى المعارك مع الفلسطيئيين العرب عام 1558 ول يعامل مال زهلاثه بدعوى 
أن أمه مسيحية ( وقد بين بعض الحتجين أن أحد زعماء فتح فى القدس يعد 
وديا بالمقياس العرى لآن أنه مبودية عل ار غم غيءن أنه عر يحتاق الإسلام ). 
وتوجد كذلك حالة المواطنة الإسرائيلية 5 زيدمان الأمربكية ااولد الى 
اعجنقت الديانة المودية على يد حاخام أصلاحى ولكن دار الحلخامية الكبرى 
ف إسرائيل لم تعترف عرامم البود . وقد حل موشیه ديان دشكلها بأن آوسی 
للحاخام جور ين سحاخام 00 بأن موودها حسب المراهم الأأرثوذ كسية 
حقنا للدماء . وقد تام الجترال ‏ المماخام بذلك ولكن ل هذا أغضب 
اللادينين لآن فيه ثنازل لدار الحاحامية » وآغضب المتدينئن لان فيه تنازل 
عن التقاليد الدينية المتشددة . ويبدو أنه قد فك ر أحدم فى الشاء «معهد للهداية 
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للهداية السريعة » مثل معاهد تلقين اللغة العبرية للمهاجرين عحيث يأقى 

للهاجر فيخلع ملايسه القدعة ويلبس ملايسه وهويته الإسرائيلية ثم يرتدى 
قبعته وعقيدته الجديدة دون اضاعة أى قت ودون إثارة أى مشاكل . 

ومسألة تعريف الهودى لاتسيب مشاكل للأفراد وحسب وإنها تسیب 
نفس الشاكل ورعا بشكل أكثر حدة ماعات بأ اها داخخل إسرائيل . 
فود لهند المعزوفون ببئ إسرائيل هاجروا إلى امرائيل بعد أن لوحت 
المركة الصويولية بالمستقبل الزاهر الذى بتعظرم فى أرض الأجداد ولكهم 
حيمًا وصلوا إلى هناك قو جثوا أن دار الحاخخامية الكرى راحت تشكك 
per 3d‏ لحلاف قوانئن الأسرة اتخخاصة عم عن القوانن الحاعامية 
امعمول مها فى إسرائيل فهم بتزاوجون من غير الود وما رسون الزواج 
انبلط . ولم يلاق هود الفالاشاه مصيراً افا فهم أيضاً لايعر فون التلمود 
ما مجعل اسرائيل تقوم بارسال المساعدات والمدرسين لم لتعليمهم العرية 
كا لس عل المجرة » أى أن علهم ممارسة «قرميتهم » الرعومة 
عن بعد أو بالمراءلة 

وهذه المشكلة تنفاقم إل حد بصبح لها فيه جوانب كوءيدية 2 فقد قر 
بن جوريون مرة تی كتاب عن مواطن اسرائيل كان #سيحيا ثم اعتنق الهودية 
وخحان وعاق بسيب ېو ديه على يد الألان التازيين .¢ هاجر إل إسرائيل 
طبقا لانو العودة وتزوج من امرأة بودية وعاشا ترقرف عليبما السعادة 
الروجية إل أذدبت بيهما بض انللافات اازوجية الى قد تنش أي نأى زوجن . 
لكن في إسرائيل اكتسبت المشكلة الروجية أبعاد قومية دينية وأستغلت الروججة 
المشكلة الحصول على الطلاق العاجل من زوجها > وأعلنت أن زوجها 
«امزير أو طفل غير شرعى لأن آمه - والعياذ بالله - مسيحية . وقد كتب 
بن جوريوة. خاضبا الحكومة من أجل هذا المواطن الإسرائيل المطلق فردت 

ءة الصبيونية على الزعم الصبيوق وأخيرته أن المواطن المذكور قا 

' سويت حالته الحم لله . ولكن الكوميديا لم تنيه عند هذه البابة السعيدة 
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فقد قرأ المواطنالمطلق احير فى جريدة معاريف بمحض الصدفة فسارع بالكياية 
لرئيسة الوزراء عمتجا ين ۾ يسمع من قبل عن تسوية حالته وخر ها أنه ع 
ول من غره أن يعرف تقاضيل هذه التسوية إن كانت قد نمت بالفعل 
( ولاشاك فى أن بن جوريون قد اهم بالوضوع لأسباب موضوعية قومية » 
ولكن لاعكن استبعاد العامل الشخصى لآن حفيد الزعم الصريوقى حسبي 
القانون التلمردى هو الآ خر عامزير لآن أمه مسيحية تبودت ) . 

وخلط الحابل بالنابل فنجد. أن حركة الكنعانيين تنادى بأنه لایو جد 
شیء يلحى « رودئ » فى إسرائيل » إذ أن البودية إن هی إلا امراف عن 
القومية الكتعانية قومية سكان فلسطين أو أرض كنعان الأصليين من العر انين 
قبل أن يعنتقوا 1 دية ولذا ينادى الكنعانيين بأنه على العائدين إلى الأرض 
مسلمين کانوا أم مسيحيين أم ودا أن يتخلوا عن أديالهم ليصبحوا مرة 
ری أعضاء فى اقرب الكتعانية الجديدة . وحيئًا ينظر الإسرائيليون الأطهار 
إل پود الدياسبور؟ فلم يروك قم ودا غر مرتبطين روحيا بالوطن 
الوردى »© يكزاوجوت مع الأغيار 4 آی آم هود ەشكوك ق و ديم 
باستخدام المعيار العرق . وحيما ينظر ود الأقليات فى العالم بدورهم إلى 
إسرائيل فهم يرون بلدا علانيا حاليا من كل مظاهر الحياة الديفية اسلقة أى أن 
الإسرائيلين مشكوك ف مهوديتهم بالمعيار الديتى وهكذا ہی إلى الطياع واضح 
بأقه لایو جد هود فى العام . 

وما يتبغى ملااحظيه أن الصراع حول من هو الہؤدی کشر ا ما تكون له 
جذور سياسية ‏ ففد أثرت قضية السيدة ريتا ايتاى مثلة حرب الماباى 
فى الس البلدى للناصرة سينة 143٠‏ هيبا عارضت فى تقدم المساعدة لمألية 
لإحدى المدارس التابعة تلهيئات الدينية فى إسرائيل فحيئئل ثارت ثائرة الحرب 
الديى القوى الذى كان يشغل مثله حيقد عنصب وزير إلداحلية فبحث ف 
ماضى السيدة ايتانى إلى أن حصل على معلومات مؤكدة من وطلها الأصلى 
ألانيا ر مستعينا بالسجلات النازية الخاصة بالا زين ) ثبت منها أن أمها ليست 


لفت 


مودية وأنها لم تعد تعتنق الهودية طيلة حيانها : وهذا على الرغم من أن السيدة 
اتيافى قد حمت زوجها الهودى من النازيين ولم تتنكر له ق وقت عنته 
وهاجرت إل قلطن معه واشركت ف الأعمال الاستيطانية العسكرية . 
وحينا أعلنت عن رغَبئها فى اعتناق الرودية بشكل رسمى رفض طلما لأن 
الظروف الى طلبت تمتها اهود تدل على عدم لاص التي .7 
وهكنا ثرى من جميع االات السابقة أن مصدر اليلبلة هو عدم الوضوح 

فى اعاد الانهاء الديى أو العنصرى أ وکالما وازدواج المعاير الى تستخدم 
لتقرير من هو البودى . وقد تبلورت هذه الازدواجية ووضح عجر المكومة 
والشعب الإسرائيليين على حل هذا الاستقطاب وذلك فى قشيى الرامب 
الكاثوليكى الأخ دانيال» والضايط البحرى بنيامين شاليط . 

وتتلخص قضية الراهب دافيال فى أنه ولد لابوين موديين وكان عضوا 
عاملا فى بحدى الخركات الصبيونية الدينية »> وقضى عامين كاملين يتدرب 
على حياة الرواد لكى اجر إلى فلسطين » ثم قيض عليه ولكنه استطاع 
أن يقنع الآلمان أنه الما وعمل داخل الميستايو وتمكن من انقاذ ٠6١‏ بودى» 
ثم قبض عليه مرة أخرى ولكنه استطاع أن هرب متنكراً فى زی راهية 
ولا إلى دير الراهيات الكاثوليكيات حيث اسيا طيلة ٦‏ شهرا ثم اعتنق الدياثة 
الكاثوليكية وهاجر إلى إسرائيل وطلب الجنسية مموجب قانون العودة . وة 
عرضت عليه المواطنة الإسرائيلية بواسطة التجنس ولكد. رفض + وأصر 
على اعتباره وديا بالمعنى العرق للكلمة . ثم قام الراهب دانيال يرقع 
قضية أمام عة العدل العليا فى إسرائيل الى أصدرت حكنها ( عام 19537) 
والذى نص عل أن البودى الذى يعتنق ديانة أخرى لاق له المتع بالامتياز 
الممنوح للود فى ظل قانون العودة ‏ أى أن المحكة قبلت (المعيار الديى) 
لتترير عن هو الهودى . 

ومن المفروض أن المحكنة العليا تقوم بإرساء قواعد دستورية ثابية للاولة 
والشعب » وأا باعيادها المقياس الديى للقومية الهودية قد حددت المشكلة > 


هذا 


ولكنالحكم فى قضية شاليط يغبت أن الححكة العليا الإمسرائيلية لاتقل ف بلبلتباعن 
المتكومة والشعب الإسرائيليين . وقبىأن فعرض لفضية شاليط قد يكون منالمفيد 
أن نشير إلى أنه نظرآً لظروف إسرائيل الاستيطائية الإحلالية تكتسب بطاقة 
لهوية دلالة خاصة إذ جب على كل مواطن أن حمل طول الوقت هذه البطاقة 
كا أن هذه البطاقة لابد وأن تحمل وصفا له ولشعره ولانائه الديبى والعرق. 
ولكن إلى جوار وضع امرائيل الحاص يوجد وضع « القومية المودية» 
انخاص أيضاً : لذا نجد أن فى هذه البطاقة خانة للجننية وهذه تترتب على 
المولد أو الهجرة » ولذلك يصنف المهاجر الوودى إلى إمزائيل وكذا المواطن 
العربى لتم فبا على أنهم حملون الجنسية الإسرائيلية . يبقى بعد هذا خاننان 
واحدة لادين وأخرى للقومية وهاتان الخائتان لایر بطهما رابط فى أى بلد فى العالم 
كنا أن هذا هو الخال أيضآ بالنسبة لغر الهود فى إسرائيل + فالمواطن العرلى 
يكتب فى عاتة القومية كلمة اعرف 6 وق خانة الدين يكتب اتهاعه الدينى 
(مسم أو مسيحى ) وأما بالفسبة المود فالآمر حتاف قليلا إذ لايد وأنتتطابق 
خالة القومية مع خحانة الدين فالقومية ودی والدين أيضاً مودى . وذلك 
صدورا عن الازدواجية القومية الدينية . 
وقد وضع الضابط البحرى بنياءين شاليط كل هذا الهراء على املك + 
وتتلخص قصيته فى أنه تزوج من أجنبية (أى مسيحية ) ثم تقدم لوزارة 
الداخلية لتسجيل طفليه (جاليا وعمرها ۳ سنوات وأوين وجمره + سنوات) 
قلأ البند اللخاص بالقومية بكلمة ‏ مبؤدى » أما فى مقابل بند الدين فقد دؤن 
كلمة «لاتسجيل » » معی أن طفليه هوديان بالمعيئ العرق وليس بالعئ 
الديى . ولكن المسئول رفض وضع الانهاء العرق المودى تمابل حانة 
القومية طالما أن خانة الدين أو الملهب بقيت دون تيد ع فرفع شاليط 
قضية أمام عة العدل العليا (عام ۱۹۷۰ ) الى سكت بأن أولاد شاليط 
هود من الناحية العرقية دون أن يعتنقوا البودية » أى أن الحكة قيات 
العيار القوى وحده لتغرير من هو المودى وإن كانت اة اسئندت فى 


۰ 


حكنها إلى نقطة فنية وليس إلى مبدأ > ققد استندت إلى أن التوجيه الإدارى 
ل حول « المسجل انكو أن ير فض تسجيل الأطفال احسب رغبة أبائيم © 
وقد ثارت ثائرة الأرثوذكس والأسزاب الدينية لآن هذا فى تصر رهم مميقسم 
الدولة إلى مود يمئون بالم دية وود لايرمتون با ( الأمر الذى قد 
لى هوة سحيقة تفصل بين امرائيل ولدياسيورا) كا يوكد الأرئوة كس 
أن پود هذه الأيام المستوطنين فى فلسطين سيظهرون عظهر الغزاة الادير ياليين 
إن لم يرمئوا بالعهد الإلمى بين الفالق والشعب وإن لم يساند حقهم ف أرض 
فلسطين إلى هذا الإمان والآرثوذكس محقون فى هنذا تماما » ولكن 
ما لا يدركونه أن إعانهم عقولاتهم الغيبية لا خوها بأية حال إلى حقائق 
ثابتة قائمةفالإعان بالروئية أو الأسطورة الذاتية مهما باغ صدقه لايضفى 
أى شرعية على هذه الرؤية أو الأسطورة . 
وما عقد المسألة أنه أتحاشى تكرار مآسى من النوع الشاليطى أصدرت 
الحكومة الإسرائيلية قرارا بتعريف ١‏ اللهودغ » ( وكأن الاتماء الديى القوجر 
المقيقى ممتاج لقرار حكوى ) بأنه من ولدءلام هودية أو ېود ولاينتمى 
إلى دين آخخر( لتحاشى ماس عن النوع الدانياى ) . ولم يذكر القرار عبارة 
« مموجب الشرع البودى» . والغرض من هذا التعريف هو ربط الدين 
بالقومية وبالتالى ربط الإسراثيليين يبود العام باعتار ألم كلهم باون 
إل القومية المودية روف هذا اتساق مع الو ية الصبيونية الى تطايق بين 
القومية والدين ) . وهذا التشدد فى التعر يف يصاحبه تساهل ظاهرى يتضح 
فی إسعاط عبارة 9 موجب الشرع البودى » : ولكن الأتساهل لايتناقض 
مع القشدد لأنه إذا كان الغرض من التشلد هو الإصرار على ١‏ وحاة -هودية ) 
وهمية فإن التساهل يدف إلى تدعيمها » لأن ذكر عبارة « الشرع المردى» 
سيردى إلى تحويل علايين البود الأمريكيين إلى أجانب غير مود لاينتدون 
إلى « القومية البودية » لأنهم يقتمون إلى الودية الإصلاحية الى لايرف 
أ الأرئوذكس دكا أن كثيرا مهم یزوج من مسيحيات أجنييات يهود 


۳4 


بعضہن ولا يترود البعض الآخر ولكن حی من يتبودون فانہن يتبود على اید 
-حاتعامات اصلاحيين لاتعثر ف ميم دار الخلحامية . كا أن ذكر العبارة المتشددة 
آثغة الذكر سيدى إلى قطع سيل الحجرة الاشكنازية من الاتحاد السوفيى لأن 
عديدا من هولاء المهاجرين السوقيت مندجين فى مجسعهم غير مبقين على 
ولائهم لقوميتهم المودية الومية ولذلك باز اوجون من أجنبيات غير -بوديات 
ويتجبون أطفالا مامزير . وهذه الصيغة المتشددة - المتساعة محقق أيضا أبعادا 
ايديولوجية للعبايتة فالتساهل يوسع الصرغة عا فيه الكفاية اتضم المواطن 
الأمريكى اليه دی وبالتالى لدعده عن وطنه وعن انمائه القوی الحقيقى » إذْ 
أنه حسب هذا التصور جد هذا المواطن الأمريكى البودى نفسه حمل جنسية 
أمريكية ولكنه فى ذات الوقت عضو ف« قومية مرودية ؛ مما جل عن العسير 
عليه نحقيق أى اماج حضارى أو نفسى فى مجتمعه وما جعله تحت ضغط, 
تفسى أن يدفع تبرعاته بانتظام لقويل المشروع الاستيطالى فهو «شروعه 
القوى - أى أن التساهل محقق المد الأحق الوهمى ااشترك بين .مود العام 
ومبود أسرائيل . أما التشدد فالغرض منه إبعاد الإسراتيامن عن واقعهم 
الاقتصادى ( الإنسانى والتارعنى المتعين) حى يظلوا أعضاء فى « اله مية 
البودية ٠‏ الوهمية ولايصبحوا أعضاء فى قومية نجديدة علا نية تنشأ فى فلسطين 
وتعير عن واقعهم التازعى . هذا إلى جانب أن تعديل قانون العودة لايؤثر 
من قريب أو بعيد على هيمنة دار الخاتعاءية الكترى على قوائين الأسحوال 
الشخصية وعلى حياة المواطن الإسرائيق > قدار الحاخامية وحدها هى 
الى تقرر من هو البردى نى أحوال الزواج والطلاق والوفاة > أى أن 
القسامح هو جرد المصيدة الصهيونية للمهاجرين ليحفيروا إلى أرض الميعاد 
م بعدها تتولى دار الحالحامية أمر هم . واستراتيجية التشدد والقسامح هى 
فى نهاية الأمر استر اتيجية تشدد وحسب فالتسامح لامد للحياة الرودية ف 
العالم ككل وإنما عند لبزئية المجرة »> ولكن الآشدد متد ليشمل حياة 
الإمرائيليين فى كل تفاصيلها وعن طر يق قولبة حياة الإسرائيليين وصيخها بصخة 


نهنا 


e‏ ة لاأثر فہا للحضارات الأخرى ترئيد الحركة الصويونية أن يكون مود 
امرائيل هم الل الأعل فى البودية الخالصة وهذه البودية الخالصة 
المتشددة سيرك أثر ها على هود العالم حتى ولو لم تطبق عامهم القه انين 
الهودية المتشددة . وقد صرحت مرة جولدا ماثير أن التساهل فى داخل 
إسرائيل سيؤدى إلى الاندماج فى الخارج وأن ۴ علائية إسرائيل اندماج 
وانصمار وإبادة للدياسبور! » و بالتالى لابد من التشدد حى تحقق الصهيونية 
الق رکز الوودى حول الذات . 

وقد سقط خضبحية هذا التعر يف التشدد فى الداغعل والمتساهل فى الخارج 
الاين القالث لينيامين شاليط » فقد تقدم الضابط المذكور قسجیل اينه كهردى 
شو بأحویه ولكن رفض طلبه بسبب تعديل القانون . وبذا تجد أن عائلة 
شاليط الآن هى أغرب عائلة فى العالم تيكون من آم بهودية من أصل سيج 

وأب جودى لاديى تعترف الدولة بالشق القوى هن بره ديته وابنين مامزير 

أوغير شرعيين ( دم أن أيوبما بزو جان) وها ابنان تعترف الدولة بالشى 
القوى عن ہودی ہما ٤‏ ا الابن الثالث. فهو ماءزير ومؤدى هآ ولكن 
لاتعترف الدولة بموديته القومية أو الديلية وهذه هى النقيجة الكوميدية 
الحتمية لتقرير الموية عن طريق قرار وزارىعاجل . وقد دعت جلةهارتس 
إلى الغاء التسجيل بالنسبة إلى القومية والدين فى سجلات السكان وفى بطاقات 
الوودية الشخصية كحل المشكلة ( وقد حاولت الشحكة العليا هن قبل تحاثى 
تظر تمضية شاليط عن طريق الطالبة بشطب بند « القوعية الرودية » من بطافة 
الموية ) ٠‏ وفى هذا عه دة إلى الدائرة النجوررونية الرائعة الى تحاول حم 
التناقضات بتجاهلها إذ أننا لوشطنا القومية فستظل مع هذا «شكلة الاثهاء 
القوثى الحقيقى للإسرائيليين قائمة . 

وقد اعترض مورآ المواطن الإسرائيق جورج طامارين »> وهو محاضر 
ف علم النفس فى جامعة تل أبيب ء طرد عن الجامعة بسبب آرائه المعادية 
للدين» على الازدواجية الدينية ‏ القومية وقد كان هذا المواطن قد سجل على 


ار 


أنه مبوجى القومية دون دين > ولکټه بعد قانون ٩4۹۷۰‏ طلب تخار تسيجيله 
واسقاط كلمة د جودى » القومية لآنها أمبحت تسمية عنصرية وطاب تنيجيله 
على أنه واسرائيل » القومية . ونلاسحظ أن تحدى طامارين لقوانين اسرائيل 
العنصرية العنيبية أكثر فوزية من تحدي شاليط أو الأخ دائيال ها فالأ 
دانيال وشاليط لايتحديان مفهوم القومية الهو دية بقدر تحدبما لتر بط بين هذه 
القومية والدين الهودى أى ألم يومنون عقولة و القومية الهودية » الى تضم 
کل جود العام ا طامالان فهو يتساءل لاعن مدى الوحلة بين القومية 
الهودية والدين اليودى وإئما يشباءل عن مدي الوحدة بن الإسراثيليين 
وود العام » وض هذا خطوة للأمام واقتراب من الواقع . وغغى عن البيان 
أن طايه قد رفض لآن هذا حسما جاء فى تبرير الرقض سيقسم بود العام 
إلى أمة مهودية وأخري اسرائيلية . 

ولاتزال القضية قائمة حون أن جسم (وتنفجر الأزمة من آونة لأحرى 
وبشكل اد مسيبة كثير ا من الأزمات الحكومية ء كا تثار القضية عند 
تأليف الوزارات الإسرائيلية إذ تصر الأحزاب الديئية على إثارة ااشكلة 
وتساوم الجناح العإلى لمئحه التأييك نظير التنازلات المتتالية . وقد ارتفع © ٿن 
تأييد الأحراب الدينية بسبب التوازن الدقيق وموازين القوى فى الساحة 
الإسرائيلية السياسية » فهى تطالب بتعيل قانون العودة حى يعرف من 
عوممزدى بالمعيار العرق الدبى التقليدي التشدد . ويرد الصبايئة العالرون 
( بعد حرب ۷۳ على وجه المصوص ) بأن الوضع فى اسرائيل حتاج إلى مزيلد 
من المهاجرين وأن التشدد فى تعريف من هو الهودى لايشجع على الجرة 
من الدياسيورا . وقد ردت الأحزاب الديئية أثناء المشاورات الأحرة بأنه 
إذا كان الأمر فعلا فى حالة أزمة فإنها على استعداد لإسقاط النقطة اتخاصة 
بقانون العودة إذا ما سمح لجع ليكود المینی الرأسالى بدخول الوزارة س 
أى أن الصراعات الدينية فى إسرائيل هى فى أحد جوانها تعبير عن واقع 
سیاسی وهذه هی إددى سات العصور الوسط لی سجن كانت 5 الصراعات 


Yt 


السياسية والاجماعية شكل حروب طائفية ودينية : وإسرائيل الى تعيض 
بوجدائها التلمودى ولاتملك إلا أن قوم حقائق صراعاما السياسية إلى صيغ 


ديئية . 


وعلى الرغم من كل هذا الكروافر الإسرائيلين فإننا كتا القول بأن 
الدولة المودية لم تصل حى الآن لتعريف من هو الهودى . وما من شلك 
فى أن فشل التعريف هو نتيجة حتمية حاولة التلاعب بالألفاظ: والتصتيفات 
وفرض مصطلح واحد على أفليات بشرية عتافة لاتنتظمها وحدة أى آنا 
فى نباية الأعر معاولة فر ص أسطورة بسيطة تسمى « الشعب البودى الواحد » 
أو القومية البودية © على واقع تارعغى جدلى يتكون *ن الأقايات البودية 
ذات الانماءات القومية الطائفية المتعددة ويظل احرج الوحيد هو الل 
الإصلاحى' الذى حول الہودية إلى انماء دى وحسبءوبذ! تتحول البودية 
إل دين عصرى يتخلى عن وثثيته الدينية ‏ القومية : 


أثم المراجع 


أولا ‏ المراجع العربية : 

ین آريا واتحرون : شتات إسرائيل ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات 
45 )غير مقشور) . 

ديورانت » ول : قصة الحضارة ترجمة عمد بدران ( القاهرة : جامعة 
الدول العربية » الطبعة الأولى من الأجزاء الدمسة عشرة الى نشرت 

ما بين عام 14۷ وعام 1954 ). 

رزوق ء أسعد : قضايا الدين وامحتمع فى إسرائيل ر القاهرة : معهد البحوث 
والدراسات العربية 191/١‏ ) . 

ظاظا » حسن : الفكر الدينى الإسرائيل : أطواره ومذاهيه ( القاهرة: معهد 
البحوث والدراساث العربية 191/1 ) . 

عبده » ابراهم : وقاسمية » خيرية : مود البلاد العربية ( بيروث : مركز 
الأععاث ۱۹۷۱ ) . 

ليون » أبراهام : الماركسية والمسألة اليودية ترجمة وتقدم عاد توسيض 
زروت : دار الطليعة 1954 ) . 

ماركس ؛ کارل : المسألة الهودية ( أى ترجمة عربية ) ن 

المسعرى > عيد الوهاب : موسو : موسوعة ة المناهم والمصطاحات الصيونية : روية 
نفدية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية > 
بالأهرام 4( . 
نباية التاريخ (القاهرة : «ركز الدراسات السياسية الاسر اتيجية 
بالأهرام 14۷۳ , 


ثانيا - المراجع الأجنية : 


. ل الكتب‎ 
Baron, Salo W. : A Social and Religious History of the Jews 
(New York : Columbia University Press, 1966(- 


Grayzel, Solomon : A History of the Jews (New York : Mentor 
Books, 1968). 


Roth, Cecil : A Short History of the Jewish People (London : 
East and West Library, 1963). 


Sachar, H. Morley : The Course of Modern Jewish History (N.Y. : 
Dell, 1958). 


: رب ) الموسوعات‎ 
Ferm Vergilius (ed.} ؛‎ An Encyclopedia of Religion (New York : 
Philosophical Library, 1945), 
Patai, Raphael (ed.) : Eneyclopedia of Zionism and Jsrael (New 
York : Herzl Press and MeGraw Fil, 1971). 
Roth, Cecil (ed.) : Eieyclopedia Judaiea, 16 Volumes {Jerusa- 
lem : Keter House, 1972). 


Roth, Cecil, and Wigoder, Geoffrey (eds.) : The Standard Jewish 
Encyclopedia (London : W. H. Allen, 1966). 


Worbloweky, BR. 3. Zwi, and Wigoder, Geoffrey : Encyclopedia 
of the Jewish Religion (New York : Holt, Rinehart and 
Winston, 1966). 


1Y 


فى 


لقم الأول 


الأقليات الهودية والتجارة فى أوروبا 


مهد 


الفصل الأول 


مدل لدراسة العار يخ الأقتصادى للاقليات اليهودية فى أوروبا .. 


آرلا العجارة 

انيا الريا ee‏ 

الغا يبود البلاط وظهور الرأسالية تب . 
الفصل الغا 


ليتق 


الفصل الغالث 

المأله المبردية رآلام الافتقال ... ... 
لقصل الرابع 

E E 
التصل اللامس‎ 


إبادة الود م مه م ع عمد عم مل ا 


FA ele ore oa ar 


عنم لعفف عمف مفو مول oe‏ رمم زرف OY‏ 


RO وم ب‎ AREA SÊ o 


VA عم‎ va eas اميم‎ u 


لخن 


القسم الغا 
يبرد العام والادعاء القوى 


كويد 

القصل السادس 
راقم الأقلبات الجودية فى العام ... ... . 
أولا الأقليات رقطوائت الهودية ع تنيثها المرق والديق 
ثافيا الأقليات و الطوائف الجودية : سياتها و تعدادها وتوزيعها 


الفصل السايم 
القوعية المودية : 
أولا الذلفية الدينية والتاريمية ‏ 
ثانيا التصور السميوك ‏ عن حلام د 1 
را ) الدين الهودى #4 
(ب ) الكاريخ المعارك . 
( < ) معاداة السامية . 


الا من هو الوص ,... إل © الى يي . 


آم مراع aa,‏ ا 


هيم لہا شد سیپ 


General Organlzatlon Of the Alexan- 
۱۹۷0 ۳۴۳١ دار الكتب‎ 0A1 


دار ( نافع ) للطباعة ت : ۹۰.11۸ 


و رعق تلزن ورف o oa‏ ممم AY‏ 


Yo ... 
IP o 


